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 نادرة حسن عبد الجواد محمود

، جامدممم  ار  ممما، ك  ممم  الدرا مممام ا  مممرم   فالدات ممم  ل ب مممام، قسمممل الدة مممدة فال  سممم  

 مصا. ،الم صورة

 egl@azhar.edu..eNaderMahmoud1838: البريد ا لكترفني

 : م خص البحث

فالممممن ، مد مو  ممن المدين تالرمافرةصلى الله عليه وسلم الايمان تدة دة ختل ال بوة لسم دنا محممد      

فالخارج عن الدين ا لهي م كا لها شةي في دن ما  ، تالدين ا لهي متمسك بها الي ق ا  الساع 

 شةي في أخاا .

 : يةو  البحث في فصول ثرث 

فعممو  ، صلى الله عليه وسلمفأع ي بها اثبام نبوة   دنا محمد ، تمحددام الدرا  ما يتد ق : أفلا ا     

 ثل ختل ال بوة ته الي يو  البدث إن شاء الله.، ر الته

، للإنم  فالجمن، المصالح الماتبط  بها يستوي في ذلك ما يةع ل  اد فالجماع : ثان ها     

ثان هما تطب مق ، الدة دة فتدفر ت ك المصالح في مدارام أفلها إثبام، فغ ا ل الي ق ا  الساع 

خامسمها كممال المدين ، راتدها ح ظ الس ل فالسمر ، ثالثها تحة ق السدادة، ارحكا  الشاع  

 فتما  ارخرق.

فيمدفر في ممدارام أتا  ما ، م ا مد انكمار عة مدة خمتل ال بموة: ثل يمتي  ال صما الثالمث     

ثمل التةمول ع مي الله ، لدة ميفتدمد  تمكم ن ذفا الةصمور ا، مصادم  ال طاة ثل ش وع ا لحماد

ثمل ت مان مما يترتمي ع مي ذلمك ممن ، فإحرل شهوة الدةرن   محا ال صمو  الشماع  ، تدالي
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 أنواع الم ا د.

 فأتا  التوص ام.، فأ ل ال تائج، فأخ اا الخاتم     

 : الك مام الم تاح  

 ( إثبام ال بوة مم عمو  الا ال  مم ختل ال بوة مم المصالح مم الم ا د) 

 

The Dogma of Finality of Prophethood: Virtues and 

Vices (Doctrinal Study)  
 

Nadrah Hassan Abdelgawad Mahmoud 

Theology and Philosophy Department – Faculty of Islamic 

and Arabic Studies in Mansoura – Al Azhar University – 

Egypt. 

Email: NaderMahmoud1838.el@azhar.edu.eg  

Summary:  

Believing in the dogma of prophet Muhammed being the 

last prophet in the line of prophets is an indisputably 

established fact of religion ،in which a true believer embraces 

until Judgment Day ،and those who disbelieves and denies 

such a fact shall be experiencing a troublesome life and a 

hereafter as well. 

The study includes the three following chapters:  

First: Specifications of study ،meaning authenticity of 

Muhammed’s prophethood ،his universal message ،and 

brining the line of prophets to an end with him being the last 

prophet until the day or resurrection. 

Second: Virtues associated with that belief ،equally 

applying to an individual and groups ، humans and jinnis ،all 

alike ،until the end of the days. Those virtues revolve around a 

few aspects: first ،authenticity of dogma ،second ،
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implementation of legitimate provisions ،third ،pursuit of 

happiness ،fourth ،upholding order and peace ،fifth ،

completion of religion and good manners. 

Third: Vices of denying the dogma of finality of 

prophethood by Muhammed (peace be upon him) ; an aspect 

that tackles a few issues ،including but not limited to 

contradicting common sense ،pervasive atheism ،empowering 

incompetent figures ،blasphemy ،replacing sacred texts with 

rational lust ،then listing the consequences of such vices and 

corruptive inclinations. 

Eventually ،the conclusion ،highlights of study ،and 

recommendations of study. 

Keywords:  

 (Authenticity of prophethood – Universal message – 

Finality of prophethood – Virtues – Vices)  

 



 

 

666 

 بسم الله الرحمن الرحيم

فتم ن جما شمتينه أفيمل في ، جدا ارنب اء في ال اس  داة مهتدين، الحمد لله رب الدالم ن    

قمال ، ي غ ما لفصم دهل ع مي ع  مه ف كما ل ع م، كا أمور ل قد اصط ا ل الله رب الدالم ن

ُ مَنِ ِنَْ َ ﴿: تدالي ََ ن ُْ َ ََ ي ٌنبَ ِصَِن ِ َِ  َ  ه اللَّه
َّ
ُ يصَْطَفِي مِنَ المَْلََئِكَةِ رُسُلَا وَمِننَ الَّهنِِ  ا اللَّه

ِ ترُْجَبُ الُْْمُورُ  لََ اللَّه
َّ
(1)﴾أَيدِْيِهمْ وَمَِ خَلفَْهُمْ وَا

 . 

تثها ف هل حتى ، تخصائص من ع د  م ز ل، فأشهد أن لا إله إلا الله فحد  لا شايك له     

ف ذا المبثوث ف هل  و الا تدداد لت ةي الموحي ، لا يكون لغ ا ل اشتراك مدهل في شيء م ها

لَََ وَاحِدَ فمََنْ كَََ  يرَْجُنو : ﴿قال تدالي، ا لهي
َّ
لهَكُُُْ ا
َّ
همَِ ا لََه أَن َّ

همَِ أَنََ بشََََ مِثلْكُُُْ يوُحََ ا ن
َّ
قلُْ ا

الِقَِءَ رَِ ِ  بَِدَةِ رَِ ِهِ أَحَدا ُِ ِِ ِ وَلََ يشَُِْكْ  مَلْ عَََلَا صَِلِحا ُْ ٌَ (2)﴾هِ فلَْ
 . 

شممهد لممه الةممارن الكممايل فصممح ح السمم   ، فأشممهد أن  مم دنا محمممداا عبممد الله فر مموله     

فجاء ذلك م صوصم  ع  مه تمذكا ا ممه صم ي الله ، فختمها، فعمو  الا ال ، المطهاة تال بوة

نِلِكُُْ وَلكَِننْ : ﴿قال تدالي، انه بهذ  الجوانيفاقتر، ع  ه ف  ل ََ دَ أَبََ أَحَدٍ مِننْ رِ مَِ كَََ  مُحَمه

اِ ءٍ علَِيم ُ بِكُ ِ شََْ ِ وَخَِتَََ الَّهبِي َِ  وَكَََ  اللَّه (3)﴾رَسُولَ اللَّه
 . 

أ ما ، ال هل صا ف  ل فتارك ع  ه فع مي رلم  فأصمحاته فالتماتد ن فالد مماء الدمام  ن   

فا تمدي بهمديهل حتمى يةمو  ال ماس ، فأرضي ال هل عن كا من   ك طمايةهل،  ل فالدينالد

 لاب الدالم ن.

                                 
 ( .57-57) ورة الحج الآيتان  - (1) 

 ( .111 ورة الكهف الآي  ) - (2) 

 ( .01 ورة ارحزاب الآي  ) - (3) 
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 ،،، أما تدد

فقمد جمدمل لهما جوانبهما ممن ، فإن ال بوة المبارك  إنما  ي إرشماد إلهمي فتوج مه رتماني   

،  نفا تةا أما ا في ال اس أجمدم(، ) فختمها تالحب ي المصط ي، فعمومها، إثبام ال بوة

أف تدرمها ، فحمافل الطدمن ف هما جم دم ، ثل جاء من شغي ع ي فاحد م ها متبد  عة ه لهموا 

تما  مدي ن ما مممن لا يحسمبون في عمداد ذفي الممافءة إلمي فضمع تدم  ، ع ي ناح م  تمذا ا

حتى يكونوا في متيمن من تُدد ل عن تصديق ( ) الدااق ا في طايق ختل ال بوة  لس دنا محمد

، ف ممي مممما نممزغهل إل ممه شمم اط  هل الممذين لممل يتخ صمموا ممم هل، اتبمماعهل إيمما ف(، ) الا ممول

 ممن ثمل فةمد كمان اخت ماري  مذا البحمث تد موان، فصارفا ياددففيا مع غ ا ل حتى يوم ا  مذا

 -: ف وف أذكا ما ي ي( عة دة ختل ال بوة المصالح فالم ا د درا   عةدي )

فأع ممل ية  مم  أن (، أممم  ا جاتمم ) ن ممي مسمم م  مممن أممم  الحب ممي المصممط ي تحكممل أ    

التمسك تما جاء من ع د الله فالمحافظم  ع  مه فالمدفاع ع مه فاجمي شماعي  ع مي كما مسم ل 

فيتتيكمد  مذا الواجمي الشماعي ع مي كما ممن ي تسمي إلمي قسمل ، فمس م  يتمكن من الة ا  ته

 -: ب اخت ار الموضوع يمكن إجمالها فيفت اءا ع  ه فإن أ با، الدة دة فال  س  

جمماءم ك همما في نصممو  ( فختمهمما، فعمومهمما، إثبممام ال بمموة) أن الجوانممي الثرثمم ( 1) 

ف ذا مما يد ن الباحث ع ي ، ف و المد و  من الدين تالرافرة، قطد   الدلال ، قطد   الورفد

ه موفمق ف مما يدمما فمإن فك ما أدرك الماء أنم، المري في تحثه ف و ع ي ية ن من  رم  أما 

  دادته في الة ا  تذام الدما تكون كب اة.

أن المحددة البحث   لكا موضوع يجي أن تت افل محافرة في صورة يسمتكما مدهما ( 2) 

فت مك مسمتيل  مهمم  في ، فيحةق من خرلها ار داف فالغايمام التمي يسمدي إل هما، خط  تحثه

 تدالي. ف وف أقو  ع  ها إن شاء الله، البحث الد مي
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فمن شذ ع هما ، أن  ذ  الجواني ا تةا ع  ها أما الس ف الصالح فالخ ف المست  ا( 3) 

فلا ي تشا في ال ماس شميء ، فا تماار الرغط ع  ه حتى لا يزداد جاأ ، فجي رد  عن شذفذ 

حتى يحةق أ دافه ، فمن ثل فمن الواجي درا    ذا الموضوع في الوقل الحالي، من أخطائه

   ه.الم دةدة ع

يسمتوي في ذلمك أمما ، أن ما يتد ق تدة دة ختل ال بوة كب ا جمداا ع مي جهم  المصمالح( 0) 

، دالم  ع  مه، ف و الذي جاءم الشايد  ا له م  م بهم  لمه، تا فالانسان   ك ها، ال اد فالجماع 

 قائم  ته.

ع مي أن ، أن رعاي  المصالح فاجي شاعي يدل ع  ه إجمماع أ ما الد مل المدتمبرين( 7) 

فت اءا ع  ه فالتمسك بهما إنمما يحةمق ، الشايد  ما جاءم إلا لمصالح الدباد في الداجا فالآجا

 فارجا ارجزل تتيخاا ل.، ت ك المصالح حتى يكون في ال اس الخ ا ارمثا من ناح   دن ا ل

أن الذين عةدفا الدز  ع ي الطدن في عة مدة خمتل ال بموة فما ل مما يترتمي ع  هما ممن ( 7) 

فممن ثمل فمإن درا م   مذا ، فغ ا ما، فال جور، فم ها الالحاد، تد ق تال اد فالمجتمعم ا د ت

 الموضوع من ال اح   الدةدي  تكون ع ي قدر كب ا من ار م  .

فإذا ذكام م ا ج متدمددة رتمما ، أري أن التزا  م هج تد  ه قد لا يكون موف   تالغاض   

فمن الم ا ي أن يكون الم هج المتكاما  و المذي أتدامما تمه نظمااا لشمموله ،  اتسدل الكتات

فتخاصم  ، فتخاص  أنه ا تدمال قديل ظهما في ممل مام ارشماعاة، غ ا  من الم ا ج ارخاا

ف و في ذام الوقل ي بي احت اجام الباحث من ، ثل من جاء تدد (  م717م) ا ما  الغزالي

ام ل ته من ح مث أنمه المم هج المذي تتكامما تم ن ج باتمه الم ما ج فلذا تد، ال اح   الم ا ج  

 فيةد  في ذام الوقل الخدم  الد م   ل باحث المدافي.، ارخاا ال اع  
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إتااء الذم  ممن الخمارج ن ع مي إجمماع ارمم  فرد مل إلمي مما دلمل ع  مه نصمو   -1   

فممن أيةمن ، فما ا تةا في صواب الدةمول، ال صو ف و المةصود تسرم  ، الدين ا  رمي

 أن ظ ونه لا تصا ته إلا إلي حاف  الهرك رتما راجع ن سه ف  ل.

حتممى لا ، فاقترعهمما مممن جممذفر ا، متاتدمم  الاتجا ممام المداصمماة في ت اءا مما ارفلممي -2

فعافمل تا مل درء الم ا مد مةمد  ع مي ، ف مي غايم  شماع  ، تةوي شوكتها فتدموق الطايمق

 ي المصالح.ج 

فالمد مو  أن ، فق متهما الدةديم ، إتاا  المصالح المتد ة  تا يمان تدة دة خمتل ال بموة -3

 تا  ي من ارمور ال طاي  ع د الدةرء.، لذة الدما تةترن ت ذة ال تائج

فتسدي ل   ما ممن عة مدة ، كبح جماح ارفكار الش طان   التي تحافل تجاف  حدفد ا -0

أف صممارفا أ مماي مممن ، أف فةممدفا توجهمما ل، بمماب لمممن فةممدفا عةممولهلفممت ح ال، خممتل ال بمموة

دال ع مي ، فإفسماد تحاكما ل، يةومون ع ي خدمتهل فكشف  ملاء فت ان  ي همل فم اقشمتهل

 أ م   البحث من ت ك الجواني.

ا تتحمدث ممع دفن نظما إلمي الم ا مد فكتيفيم، كثاة الممل ام التمي تت مافل المصمالح( 1) 

فتخاص  ت ك التي دفنل في فترام ممام ع  هما ، فلا تتوجه تما تذكا إلي طائ   تد  ها، ن سها

 فمشكرم المداصاين رغل أن جذفر ا قديم  لكن ص اغا ا مستحدث .، قافن

كثاة الك ايام التي تت افل عة دة ختل ال بوة من ذفي الاتجا ام البد دة عن الشاع ( 2) 

رتما تكمون أقماب لثةافم  الشمباب ، خدا  ص اغام ذام دلالام جدل   مداصاةفا ت، ا لهي

، ف ممذا مممن شممتينه خممداعهل فدفدهممل إل همما، فتممتل مخمماطبتهل بهمما، البد ممد عممن ديممن ا  ممر 

 ف ةع ما لا يحمد عةبا .، فاقتبا هل م ها دفن الاجوع إلي ارصول الصح ح 

فأمثممالهل ممممن يجممدفن ، رخرقمميفا، فال كمماي، انتشممار ظمما اة ا لحمماد الد مممي( 3) 



 

 

666 

فممن ثمل فمإن  مذا البحمث يحمافل ، متسد  في ف ائا ا عر  المائ   فالمسموع  فالمصمورة

 ثل يةري ع  ها حتي لا يبةي لها أثا. -إن كانل لهل نتائج-الة ز إلي نتائج ما ذكا   ملاء 

، أ م مم  البحممث، الممم هج المسممتخد ، مةدممم  تشممتما ع ممي أ ممباب اخت ممار الموضمموع  

 -: ف ي، فيشتما ع ي محددام تحث  ، ال صا ارفل، مشكرم الدرا  

 .( ) إثبام نبوة   دنا محمد: المحدد ارفل

 .( ) عمو  ر ال    دنا محمد: المحدد الثاني

 .( ) ختل ال بوة تس دنا محمد: المحدد الثالث

 تدة ي.

 د تختل ال بوة.مصالح الاعتةا: ال صا الثاني

 .( ) الم ا د المتد ة  تإنكار عة دة ختل ال بوة تس دنا محمد: ال صا الثالث

فال هماس ، فقائمم  المصمادر، ثمل أتما  التوصم ام، فتشتما ع ي أ مل ال تمائج: الخاتم  

 الدا .

فحسبي ، فإن تكن ارخاا، فتدد فإن أكن قد ففةل فما  و إلا من أفرال الله جا عر 

رت ا أت ا من لدنك رحم  ف يء ل ا من أمانا ، ف و يدفر ت ن ارجا فارجاين، دمهأن ي اجت

 رشداا.
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من لطف الله تدالي فرحمته تدباد  أن تدث فم هل ارنب ماء فالما م  ن حتمى يكونموا  مداة 

لما ف هما ممن حكمل ، م  ل دالم نلطف من الله تدالي فرح"رن البدث  ؛ الخ ق لله رب الدالم ن

"فمصالح لا تحصي
(1)

فقمد يمدركها ع مي ، قد يدركها الدةما المواعي ع مي فجمه ا جممال، . 

فذلك من أفرال الله تدالي، إحدا نواحي الت ص ا
(2)

 . 

ف و في ت ي البشا مث هل من ناح م  البشماي  فاتمما ، ثل إن الا ول مبدوث من الله تدالي    

فجمادلوا في شمتينه ف مو ، م موا البدثم  رن سمهل فمتينكاف  حسمداا فلجاجم فقف م ه تد  ممن ت

 ثل نة وا ذلك إلي من خ  هل.، ت  هل

فر ول الله ص ي الله ع  ه ف  ل   دنا محمد تن عبد الله فقع له مثا ما فقع لغ ما  ممن    

لَِ وَقنَِلُ ﴿: فحكا  الةارن الكايل تتي م وته المدجمز في قولمه تدمالي، أنب اء الله فر  ه وا لنَوْلََ ُنُِّ 

لٍ مِنَ القَْرْيتََْ ِ عَظِيمٍ  َُ (3)﴾هَذَا القُْرْأ ُ  علَََ رَ
أَهُُْ يقَْسِمُوَ  رَحْمَتَ رَِ ِكَ ﴿: فاد ع  هل تةوله، 

نٍِ  لٌَِ  ََ نجٍ دَرَ ُْ َ ِ َْ مَنهُمْ فنَوْ ُْ َ َّنَِ ِ ُْ ٌَنِ وَرَفَ ْ ٌَنِةِ انْن هَمُْ يِ الحَْ يشنََ ُِ نُ قسََمََِّْ ِيَنََْمُْ مَ تهخِنذَ نََْ

                                 
، طبد  الحاج محا  أف دي 153الدرم  السدد الت تا اني، شاح مةاصد الطالب ن، المج د الثاني،   - (1) 

  م. 1317البو  وي 

ا، مثا فجود الله تدالي فع مه فوائد تدث  الا ا متدددة م ها مداضدة الدةا ف ما يستةا تمدافته - (2) 

فقدرته، فم ها ا ت ادة الحكل من ال بي إلي غ ا ا، فقد عد ا الكث افن ف ادفا في عدد ا، فما أجما 

 عبارة السدد تةوله ف ها حكل فمصالح لا تحصي.

 ( .31 ورة الزخاف الآي  ) - (3) 
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نو َ  ُُ مَ ِ يََْ َ مِمه َْ رِيًّا وَرَحْمَتُ رَِ ِكَ خَ ِ سُُْ ما ُْ َ مُهُمْ ِ ُْ َ ِ﴾(1)
فممن ثمل جماءم الآيمام الةارن م  ، 

 مب    مكانته فم زلته ع د رته.، مثبت    دنا محمد ص ي الله ع  ه ف  ل

لَه وَمَنِ ، ﴿ثل إنه ص ي الله ع  ه ف  ل قمد تدثمه الله ل دمالم ن فةمال جما شمتينه   
َّ
أَرْسَنلََِّْكَ ا

نِلمَِ َ  َُ ةا لِلْ (2)﴾رَحْمَ
، تح مث تشمما ا نم  فالجمن فغ ما ل، صلى الله عليه وسلمف مو مد مي عممو  ر مالته ، 

 .( الدالم ن) تدلال  قوله جا شتينه

ظ   مم هل أن في ، فحسبوا أن تكون خاص ، غ ا أن البد  كا وا أن تكون ر الته عام    

 فاعتبرفا نبوته ل داب فحد ل.، أخايخصوص تها فتح تاب لمن يتيتون تدد  في أمل 

لةد رأي أ ا الد ل أن ر ول الله ص ي الله ع  ه ف  ل جاءم نبوته عام  طبةم  لمما فرد    

إن الله  مبحانه فتدمالي ": يدل ع  ه ما ذ ي إل ه الدرم  محممد ارم ما تةولمه، ته ال ةا الم زل

"تالم ثاقدل ع  ه الاشارة ، جدا   دنا محمدا فوق جم ع ارنب اء
(3)

: مسمتدلاا تةولمه تدمالي، 

َْ لِمَ ﴿ ِ ِءَكُُْ رَسُولَ مُصَد  ََ َْ الَّهبِي َِ  لمََِ أ تيَتُْكُُْ مِنْ كِتَِبٍ وَحِكْْةٍَ ثُُه  ُ مِيثَِ ذْ أَخَذَ اللَّه
َّ
كُُْ وَا َُ ِ مَ

ههُ قَِلَ أَأَقْرَرْتَُْ وَأَخَذْتَُْ علَََ ذَلِكُُْ  ن ِِهِ وَلتَََّْصُُُ صِْْي قَِلوُا أَقْنرَرْنََ قنَِلَ فَِهْنهدَُوا وَأَنََ  لتَُؤْمِنُُه 
َّ
ا

ِهِدِينَ  كُُْ مِنَ الشه َُ (4)﴾مَ
. 

فممن الممكمد ، فعام  من ح مث فضمدها، فلما كانل الا ال  لس دنا محمد ثاتت  في ذا ا  

ندَ أَبََ : ﴿فقد شهد لها ربها في قولمه تدمالي، أفيا خاتم  ال بوام فالا الام أَحَندٍ  مَنِ كَََ  مُحَمه

                                 
 ( .32 ورة الزخاف الآي  ) - (1) 

 ( .117 ورة ارنب اء الآي  ) - (2) 

الش خ محمد تن ارم ا، حاش   ارم ا ع ي شاح عبد السر  لجو اة التوح د للإما  ال ةاني  - (3) 

، فبهامشها اتحاف المايد شاح عبد السر  ع ي جو اة التوح د ط ارخ اة الح بي، 122 

  .1401 م/1371

 ( .11 ورة رل عماان الآي  ) - (0) 
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اِ ءٍ علَِيم ُ بِكُ ِ شََْ ِ وَخَِتَََ الَّهبِي َِ  وَكَََ  اللَّه ِلِكُُْ وَلكَِنْ رَسُولَ اللَّه ََ (1)﴾مِنْ رِ
 . 

ت كل  ي المحددام الثرث  التي أشمام إل هما فقمد ذكا ما ع مي  مب ا الاجممال فممن    

كون ذلمك ع مي ال حمو ف م ، الم ا ي أن يدفر أماي مدها في إيجا  لا يخا فلا تطويما يمما

 :  التالي إن شاء الله تدالي

 

ع مي حم ن فمترة ( ) أخبر الله  بحانه فتدالي في كتاته الكايل أنه أر ما  م دنا محممداا    

لَه رَسُولَ قدَْ خَلتَْ مِنْ : ﴿من الا ا قال تدالي
َّ
دَ ا ْ  مََِ  أَوْ قتُِلَ  وَمَِ مُحَمه

َّ
قبَْلِِِ الرْسُلُ أَفَِ

 ُ ٌَْ ِّيِ اللَّه َ هَننيُْاِ وَسننََ نن اللَّه ننهِ فلَنَننْ يَُ ه ٌْ ْ عنَنلََ أَعْقَننِبِكُُْ وَمَنننْ يََّْقَلِننقْ عنَنلََ عَقِبَ ُْ انقَْلبَْنن

ِكِريِنَ  (2)﴾الشه
فت ن جا شتينه أنمه جدما ر مالته  دايم  فترغم  فإرشماداا فت ب هم  حتمى يةمود ، 

قمال جما ، فشايدته مح وظتان من قبا الله تدمالي( ) فمن ثل ف بوته، الخ ق ل حق جا شتينه

ِلمَِ َ ﴿: شتينه َُ ةا لِلْ لَه رَحْمَ
َّ
(3)﴾وَمَِ أَرْسَلََِّْكَ ا

 . 

تكََ ﴿: قممال تدممالي، ثممل مممن تممبدهل، ر  ممه أفلاا ( ) فقممد اتتممدأم نبوتممه    ََ وَأَننْنذِرْ عَشِنن

قْرََِِ  وَاخْفِجْ جَ  نكَ مِننَ المُْنؤْمِنِ َ الَْْ َُ هبَ نِ  نَِحَكَ لِمَننِ ات   ِ بنَريِءَ مِمه
َّ
ْ  عَصَنوْكَ فقَُنلْ ا

َّ
فنَِ

مَلوُ َ  ُْ َ (4)﴾ت
ف و المدمافف تالتمدرج في طايمق ، ثل تو ع أما ا فشما أ  الةاي فمن حولها، 

ٌاِ﴿: قال تدالي، الدعوة فا ترغ ٌْكَ قرُْأ نَا عَرَِِ َ ل
َّ
لِتَُّْذِرَ أُمه القُْرَى وَمَنْ حَوْلهََِ وَتَُّْذِرَ  وَكَذَلَِِ أَوْحَيََِّْ ا

 َِ ُِ (5)﴾يوَْمَ الَْ مْبِ لََ رَيقَْ فِيهِ فرَيِقَ يِ الَْ َّهةِ وَفرَيِقَ يِ السه
 . 

                                 
 .( 01 ورة ارحزاب الآي  ) - (1) 

 ( .100 ورة رل عماان الآي  ) - (2) 

 ( .117 ورة ارنب اء الآي  ) - (3) 

 ( .217-210 ورة الشدااء الآيام ) - (0) 

 ( .5 ورة الشوري الآي  ) - (7) 
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نا ﴿: قد ثبتل من خرل شهادة الكتي الساتة  م هما قولمه تدمالي( ) ثل إن نبوته    ا وَمُبشََ ِ

رَ مُبِ َ بِرَسُولٍ يأَتِِْ مِنْ َُِْ  نَِِ  قَِلوُا هَذَا سِِْ ِءَهُُْ بَِلبَْي ِ ََ  ِ هُ أَحْمَدُ فلَمَه ُ ِْ (1)﴾دِي ا
فقمد ذكما أ ما ، 

 فكا مثبل م ها كاف فحد  في ت ان  ذا الاثبام.، تدددم( ) الد ل أن مثبتام نبوته

مممن ح ممث إن ذلممك مطمماتق ، فمممن الممكممد أن التتيي ممد تممالمدجزام  مم   الله في خ ةممه   

فتخاص  إذا فقع تحد من المخال  ن له قال الش خ عبد السر  الممالكي في شماحه ، الهلرحو

أثبل الله نبو ل فر التهل فصدقهل تإظهمار خموارق الدمادام ع مي أيمديهل  ": ع ي الجو اة

فإحسممان  مممن غ مما إيجمماب فلا ، مدجممزة ل مدارضمم ن تكاممم  فت رممرا ، مطاتةمم  لممدعوا ل

فجوب
(2)

 . 

 -: فم ها، ماء مثبتام ال بوة ع ي فجه ا جمالفقد ذكا الد   

أما خارق ل دادة  "فاعتبرفا المدجزة  ي أفل خارق فعافو ا تتيفيا : خوارق الدادام( 1

مةافن تالتحدي مع عد  المدارض 
(3)

فيستما  ذا الاعجما  في الا مال  الخاتمم  قائمم  إلمي ، 

 يو  الة ام .

فقمد ، ثبتل نبوته ع ي الخ مق أجمدم ن( ) داا ذ ي ع ماء ا  ر  إلي أن   دنا محم   

                                 
 ( .7 ورة الصف الآي  ) - (1) 

يد ع ي الش خ عبد السر  اتن إتاا  ل ال ةاني المالكي شاح عبد السر   المسمي إتحاف الما - (2) 

، ط الح بي ارخ اة، 121جو اة التوح د  امش حاش   محمد تن محمد ارم ا،  

  .1401 م/1371

، طبد  الحاج محا  أف دي 157الدرم  السدد الت تا اني، شاح مةاصد الطالب ن، المج د الثاني،   - (3) 

  م.1317البو  وي 
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"الدل ا الةاطع ع ي نبوته أنه ادعي ال بوة"أن (  م717) ذكا ال خا الاا ي م
(1)

في صلى الله عليه وسلم فأنه ؛ 

فإنمما كمان ل دمالم ن فةمد تماددم ت مك الدبممارة ، دعموا  ال بموة لمل يةتصما ع مي جماعم  تممذا ا

فقمد نبمه إلمي ، لها مما يدل ع ي عمومهافي الممل ام الكرم   من غ ا تحديد  "دعوي ال بوة"

 م) فهمما  ممو الدرممم  كمممال الممدين اتممن أتممي الشممايف، ذلممك ارشمماعاة فالماتاديمم  فغ ا ممما

"ادعي ال بوة عن الله تدالي"يةار أن   دنا محمداا (  م171)
(2)

 . 

تب مي ع مي أصمول "فذكما أفيما ، فقد  دي ا ما  ال خا الاا ي إلي ت مان ت مك المةدمم    

"فادعائه ال بوة( ) ها ضافري  كالد ل تظهور تدر
(3)

ففجمه الرمافرة   ما نبمه إل مه ا مما  ، 

متممواتا تممواتااا ألحةممه  "فممذكا أن دعمموا  ال بمموة صمم ي الله ع  ممه ف مم ل (  ممم577م) ا يجممي

"تالد ان
(4)

في ت ان  مذا الجانمي أن دعموي ال بموة (  م1310م) فقد ذكا الدرم  الس  دجي، 

، فت ك ضافرة عة    لا محالم ، الات اق حتى جام مجاي الشم  في الوضوحف ها التواتا ف

تطب ة  ل ةاعدة الصح ح  أن الطدن ع ي الرافرام الدة    ، فمن طدن ف ها فر يةبا له رأي

                                 
، تحة ق د/ أكا  عبد الو اب، فد/ ع ي 244 ا ما  ال خا الاا ي، ا شارة في أصول الكر ،  - (1) 

  .2115 م/1021ال ة ا الطبد  ارفلي، 

، "المساماة تشاح المساياة"الدرم  كمال الدين محمد تن محمد المدافف تان أتي شايف  - (2) 

 ، فمده شاحان ج  رن أحد ما 2113، تحة ق الش خ محمد محي الدين طبد  دار الطرئع 147 

 م(، فالآخا نتائج المذاكاة تتحة ق مباحث المساياة ل ش خ 154قا ل تن قط وتغا )متتيل ف الش خ 

 محمد محي الدين عبد الحم د.

 .244ا ما  ال خا الاا ي، ا شارة في أصول الكر ،   - (3) 

، 304ا ما  عرد الله فالدين الةاضي عبد الاحمن تن أحمد ا يجي، المواقف في ع ل الكر ،   - (0) 

 تب  المت بي تالةا اة،   س   مطبوعام في ع ل الكر  .مك
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دال ع ي أن الطاعن قد فةد قدرته الدة    فمث ه لا ي ت ل إل ه
(1)

 . 

فيد مق اتمن خم ما ، ا فلا مطدمن ع  مهفلا شك أن  ذا المس ك قائل ع ي جانمي الدةم    

تالدةا فال ةا ممكمداا أن المذين ( ) مب    أن  ذ  ال بوة ثاتت  لا ول الله (  م710م) السبتي

فمم  هل ، حافلوا إنكار ا إنما كان دافدهل إل ه  و ما فقدوا ف ه من أكا أمموال ال ماس تالباطما

إن  بي طدمن أ ما الم ما ": ف ةول، رغل أفيا مصالح فا دة، إلي التمسك تما ف ه مصالحهل

إنما  مو رجما ح مظ الجما  ع مد مة مديهل ممن الدموا  الكتات   ع ي نبوته 
(2)

لكونمه ، .... 

فدعي الكاف  إلي تاك ما تتييديهل من أصا شاائدهل مع ما تةولو  من كذب ، أر ا إلي الكاف 

ع ي كتي الله تدالي...
(3)

فتماك شماائع ، لمل تشميفالاجوع إلمي أحكما  شمايد  ت رماء نة م  ، 

دخ ها التبديا فالتغ ا
(4)

 . 

كممذلك ثبتممل نبمموة  مم دنا محمممد تالممدلائا ال ة  مم  الممواردة في الةممارن الكممايل فالكتممي     

                                 
 .115،  2ج"تةايي الماا  في شاح  ذيي الكر "الش خ عبد الةادر تن محمد الس  دجي  - (1) 

فكاة خداع الدوا  من أصحاب الائا   الدي    المزعوم  له مادفد دلل ع  ه ظوا ا ال صو   - (2) 

فَقَالُوا رَتَّ اَ إنَِّا أَطَدْ اَ ق الدوا  لاؤ ائهل قال تدالي حكاي  ع هل: ﴿الدي    ا  رم   من خرل تصدي

بِ رَ  رَتَّ اَ رتهِِلْ ضِدَْ  نِْ منَِ الْدَذَابِ فَالْدَ هُْلْ لَدْ اا كَبِ اا  ﴾  ورة ارحزاب اَ ادَتَ اَ فَكُبَاَاءَنَا فَتَيضَ ُّونَا السَّ

 ( .71-75الآيتان )

 أَمَانيَِّ فَإنِْ ُ لْ إلِاَّ يَظُ ُّونَ فَوَيْاٌ ا قوله تدالي: يدل ع  ه ظا  - (3) 
﴿فَمِ هُْلْ أُمِّ ُّونَ لَا يَدَْ مُونَ الْكتَِابَ إلِاَّ

 لَِ شْتَاُفا تهِِ ثَمَ اا قَ ِ را 
ِ
ا كَتَبَلْ  فَوَيْاٌ  لِ َّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكتَِابَ تتَِييْدِيهِلْ ثُلَّ يَةُولُونَ َ ذَا منِْ عِ دِْ الله لَهُلْ ممَِّ

ا يَكْسِبُونَ   ( 54-51﴾ .  ورة البةاة الآيتان )أَيْدِيهِلْ فَفَيْاٌ لَهُلْ ممَِّ

الدرم  اتن خم ا السبتي، مةدمام المااشد إلي ع ل الدةائد في دفع شبهام المبط  ن فالم حدين،  - (0) 

ي ف به، ال اشا مكتب  الثةاف  ، تحة ق د/ أحمد عبد الاح ل السايح، فالمستشار توف ق ع 231 

  .2111 م/1024الدي    تالةا اة، الطبد  ارفلي 
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يًَّ أَيْهنَِ الَّهنُِّْ ﴿: قال تدالي، فحكا ا الةارن الكايل، الساتة  التي صحل نسبتها إلي الله تدالي

ا وَمُ  نَه أَرْسَلََِّْكَ هَِهِدا
َّ
اا اَ ِ مُنِ اَ ا ذْنِهِ وَسَِِ

َّ
ِ بَِ لََ اللَّه

َّ
اٌِ ا ا وَدَاعِ ا وَنذَِيرا ا (1)﴾بشََ ِ

 . 
ذْ قَِلَ عِيسََ ابْنُ ﴿: فمما حكا  الةارن الكايل ع ي ألس   ال بوام الساتة  قوله تدالي  

َّ
وَا

قاِ لِمَِ ِ كُُْ مُصَد  ٌْ َ ل
َّ
ِ ا   ِ رَسُولُ اللَّه

َّ
ائٌِلَ ا سَِْ

َّ
ا بِرَسُولٍ  مَرْيَََ يًَّ ِنَِِ ا ا َِْ َ يدََيه مِنَ التهوْرَاةِ وَمُبشََ ِ

رَ مُبِ َ  ِءَهُُْ بَِلبَْي ِنَِِ  قَِلوُا هَذَا سِِْ ََ  ِ دُ فلَمَه هُ أَحْمَ ُ ِْ دِي ا ُْ َ (2)﴾يأَتِِْ مِنْ ِ
 . 

قد ثبتل تاردل  الدة    التي لا مطدن ع  ها فاردلم  ( ) فتذا تكون نبوة   دنا محمد    

  التي لا يمكن رحد صح ح الدةا أن ي كا اال ة  
(3)

 نظاا لتوافةهما مدا من كاف  الوجو .، 

أضف إلي ما  بق أن ا ما  ال خا الاا ي ف و يتحدث عن مثبتام ال بوة المبارك  قد     

الواضح أن الخرئمق : فةال، -ظهور المدجزة ع ي يديه ص ي الله ع  ه ف  ل-تجاني ما  بق

رض  ما ظها ع ي يديه من خوارق الدادام تدد تحديه بهاقد عجزفا عن مدا
(4)

فإنه يجمي أن ، 

فالمةدم  ارفلي صح ح  فالثان   كذلك، يكون نب  
(5)

 . 

أجا لةد ت ن الماتايدي  مد ي الوجموب الموارد ع مد ال خما الماا ي ارشمداي ممن تماب   

                                 
 ( 07-07 ورة ارحزاب الآيتان ) - (1) 

 ( .7 ورة الصف الآي  ) - (2) 

فتذل جهداا يحسي له صلى الله عليه وسلم تو ع اتن خم ا السبتي في عاض الادفد ع ي م كاي نبوة   دنا محمد  - (3) 

 .201-231راجع مةدمام المااشد،  

 ذا الة د ع د الاا ي له ف ه فجهان، أحد ما أن يةع التحدي من ال بي مباشاة، كما  و الحال في  - (0) 

ط به م هل الات ان تمثا الةارن الكايل، أف تمثا عشا  ور من مث ه، أف  ورة من مث ه، الوجه الثاني أن 

وا فلل يمم وا دل ارما ع ي يكون التحدي من جه  المكذت ن الم كاين، فإذا جاء ل ع ي ما ط ب

 جحود ل فإنكار ل. 

 .244ا ما  ال خا الاا ي، ا شارة في أصول الكر ،   - (7) 
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 قمال الدرمم  الخبما ي، واءع ي قاعدة  م-التةاء الطاف ن ارشاعاة فالماتايدي -التتيك د ع ي 

فع مد المحةةم ن ممن أصمحات ا أفيما ، قال عام  المتك مم ن تدثم  ارنب ماء جمائزة"(:  م741م)

فاجب  فلا يد ون تكوفيا فاجب  أفيا يجي ع ي الله تإيجاب أحد أف تإجات  ع ي ن سه تا يد مون 

ف مو محمال ، السم هف كون عدممه ممن تماب ، رفيا  من مةتر ام الحكم ؛ أفيا متتيكدة الوجود

ع ي الةديل
(1)

 . 

فأظها ، ادعي ال بوة عن الله تدالي( ) فذكا الدرم  اتن أتي شايف أن الا ول محمد   

أما دعوا  ال بموة ": فإنه لا محال  يجي أن يةع له التصديق فةال، المدجزة تصدية  له في دعوا 

فأممما إظهممار  ، الد ممان فالمشمما درنممه قممد تممواتا تممواتااا ألحةممه ت؛ فةطدمم  لا يحتممما التشممك ك

مةافن  ات انه بها تدعوا  ال بوة تصدية  له في دعموا  أنمه ، ل مدجزة فلأنه أ  تتيمور خارق  ل دادة

ما ا عن الله تدالي
(2)

 . 

جامدم  تم ن الطماية ن ( ) ت اءا ع ي ما  بق تكون المدجمزة المواردة ممع  م دنا محممد   

فإذا حسي أما المدجمزة دلم را تاأ مه ، فطايق اردل  ال ة   ، طايق الرافرة الدة   ، ارفل ن

( ) كان كاف   لاشتماله ع ي حجج الدةا فال ةا من ح ث أن المدجزة الكمبرا لا مول الله

 الباق   أتد الد ا  ي الةارن الكايل.

إن ممن : قمال ف هما، ثل ي تهي ال خا الاا ي إلي نت ج  قامل لديه ع ي مةدمام صح ح    

ف  مز  م مه الةطمع ت بوتمه صم وام الله ، المدجزة ع ي يديه تالشاائط المذكورة فهو نبي ظهام

"فال بي لا يجو  أن يكون كاذت ، ع  ه
(3)

ف مو اتجما  فاضمح في دلالتمه  مار ممع الماا ي ف مه ، 

                                 
 .217الهادي في أصول الدين،  "الدرم  جرل الدين عما الخبا ي كتاب  - (1) 

 .147الش خ كمال اتن أتي شايف، المساماة تشاح المساياة،   - (2) 

 .244الاا ي، ا شارة في أصول الكر ،   ا ما  ال خا - (3) 
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 الكث افن.

إلمي أن ممما تد مق تمدجمزة المصمط ي يجميء ف ممه (  مم741م) فنبمه الشم خ السمماق دي   

أنمه أ  تمدجمزام : ثان هما، أنه أ  تالةارن فإعجا   تمالتواتا: أحد ا، جواني ثرثالتواتا من 

أخبمار  تالمغ بمام فقمد ت مغ في ذلمك : ثالثهما، كث اة مجموعها من ح ث الافاة ت غ حد التمواتا

حد التواتا
(1)

 فمن كان ذلك شتينه فمن الممكد أن نبوته  ي التواتا ذاته .، 

تدد ما   ف ذكا  تدفر في فجو  ( ) ن مثبتام نبوة   دنا محمدلةد نبه الد ماء إلي أ    

أحد ا الا متدلال تتيخرقمه فأفدالمه ف م اته صم ي الله ع  مه ف م ل
(2)

أخبمار ارنب ماء : ثان هما، 

المتةدم ن
(3)

 إلي غ ا ذلك مما تادد في الممل ام الدةدي  فغ ا ا.، 

  في كتاتمه الاقتصماد في الاعتةماد فقد أفاد ا ما  الغزالي لهمذ  المدلائا صم حام مطولم   

فف هما ، تدءاا من حديثه عن فجه إعجا  الةارن الكايل إلي رخا  ذا الةطي ع ي ناح   ت ص    

فقد أضاف إل ها كث مافن ، الكث ا من الجواني التي ت  د طالي الد ل فتد  ه ع ي تحة ق غايته

ل الحاضا ما ذكا  أ. د/ عوض الله فمن أتا  ا في الوق، من م كاي المس م ن إتداع  أف نةرا 

حجا ي
(4)

فما ذكا  أ/ فح د الدين خان في كتاته ا  ر  يتحدا، 
(1)

فمن ثل فمإن مما يمذكا ، 

                                 
، تحة ق د/ أحمد عبد 023-022الصحائف ا له    "راجع ل درم  شم  الدين السماق دي  - (1) 

  .1417 م/1017الاحمن الشايف، مكتب  ال رح تالكويل الطبد  ارفلي 

ع للإما   دد الدين الت تا اني، ت اص ا  ذا الدل ا م بث  في الكتي الكرم   ع ي نواح متدددة راج - (2) 

 .114-115،  2شاح المةاصد ج

، تحة ق أ/ عبد 11،  2أفاد ا ما  الشها تاني لهذا الجاني ص حام راجع الم ا فال حا، ج - (3) 

 ، فراجع للإما  السماق دي الصحائف ا له   1471الدزيز الوك ا، دار الاتحاد الداتي ل طباع ، 

 .141-114  2تا اني شاح المةاصد، ج، فالسدد الت 023-021 

، دار الطباع  المحمدي  41-14راجع د/ عوض الله حجا ي درا ام في الدة دة ا  رم     - (0) 

= 
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 تشتين المحدد ارفل  و التواتا ن سه.

صلى الله عليه وسلم

المكمان تا مال  عامم  تشمما الزممان ف( ) شاءم إرادة الله تدالي أن يبدث   دنا محممد

فممن ال ةما قولمه ، فقد دلمل ع  مه دلائما ممن ال ةما فالدةما، تا ا ن  فالجن، فارشخا 

مَِوَاِ  وَالَْْرْضِ لََ : ﴿تدالي ي لََُ مُلُْْ السه ِ ِ الَّه اُ ٌ كُُْ جََِ ٌْ َ ل
َّ
ِ ا   ِ رَسُولُ اللَّه

َّ
ُ  ا قلُْ يًَّ أَيْهَِ الَّهِ

يِِ وَيمٌُِتُ فأَ مِنُ  لَه هُوَ يُُْ
َّ
لَََ ا
َّ
وهُ ا ُُ هبِ مَِتِهِ وَات ِ وَكََِ ي يؤُْمِنُ بَِللَّه ِ ِ الَّه ي  ِ وَرَسُولَِِ الَّهُِّ ِ الُْْم ِ وا بَِللَّه

لهكُُْ تََْتَدُو َ  َُ َ (2)﴾ل
ا ﴿: فقولمه تدمالي، ف ي أم  الدعوة،  اَ لَه كََفهنةا لِلَّهنِِ  بشَِن

َّ
وَمَنِ أَرْسَنلََِّْكَ ا

  ِ ا وَلكَِنه أَكْثَََ الَّهِ لمَُو َ وَنذَِيرا ُْ َ (3)﴾لََ ي
ِلمَِ َ ﴿ فقوله تدالي،  َُ ةا لِلْ لَه رَحْمَ

َّ
(4)﴾وَمَِ أَرْسَلََِّْكَ ا

 ،

فقممد اجتهممد ع ممماء ، فعمممو  ارفممااد فالجماعممام، يسممتوا في ذلممك عمممو  الزمممان فالمكممان

 المس م ن في ت ان  ذا الجاني من عمو  الا ال  للإن .

ٌْكَ : ﴿جن م ها قوله تدماليل ( ) فجاءم ريام أخاي تتحدث عن تدثته    َ ل
َّ
فنَِْ ا ذْ صََْ

َّ
وَا

لََ قنَوْمِهِمْ 
َّ
هنوْا ا ن وَل نِ قلَُِ نوهُ قنَِلوُا أَنصِْنتُوا فلَمَه نِ حََ ُ وَ  القُْنرْأ َ  فلَمَه ُُ تَمِ ا مِنَ الِْ ن ِ يسََْ  نفََرا

(5)﴾مُنذِْرِينَ 
تَمَبَ نفََرَ مِنَ : ﴿فقوله تدالي،  ههُ اسَْ لََه أَن َّ

َّنَِ قُنرْأ نَا قلُْ أُوحَِِ ا ُْ ِ َِ نَه 
َّ
الِْ ن ِ فقََِلوُا ا

=
                                                                                                                                   

 
  .1442 م/1013تالةا اة الطبد  ارفلي 

راجع كتاته ا  ر  يتحدا ح ث ذكا ف ه شهادة كا من ل ب تز، فالبرففس ا  م ث، فالبرففس ا  - (1) 

 .312، فالدكتور موري  توكاي في كتاته الكتي المةد   في ضوء المدارف الحديث    ةويارم

 ( .171 ورة ارعااف الآي  ) - (2) 

 ( .21 ورة  بتي الآي  ) - (3) 

 ( .115 ورة ارنب اء الآي  ) - (0) 

 ( .24 ورة ارحةاف الآي  ) - (7) 
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باِ (1)﴾عَََ
  

متحدثم  عمن تدثتمه ل جمن ، فجاءم ال صو  الشاع   ع مي فجمه الدممو  كتاتم  ف م     

ْ أَْ  تََّْفُنذُوا مِننْ : ﴿من ذلك قوله تدالي، فا ن  مد  ُْ ُْ تَطَ ِ  اسنَْ
َّ
نسِْ ا
َّ
شَََ الِْ ن ِ وَالَْ ُْ يًَّ مَ

مَِ لَه بِسُلطَِْ ٍ أَقْطَِرِ السه
َّ
(2)﴾وَاِ  وَالَْْرْضِ فَِنفُْذُوا لََ تََّْفُذُوَ  ا

 . 

فصممار ذلممك مممن الرممافريام الةطد مم  التممي لا يجممادل ف همما ، فعمماف  ممملاء تممالثة  ن   

فخماج عمما ، فإذا جادل فظها له الصواب رجع إل مه فأع من تصمديةه تمه، صاحي عةا    ل

 فا ت تح ق به بهدي الله الذي تدث تمه المصمط ي،  يمانكان يدتةد  طالما فتح الله ع  ه ت ور ا

( )للأت   فارحما حتي تةو  الساع .، للإن  فالجن 

للإنمم  فالجممن في كمما  مممان فمكممان مشممار إل همما ( ) فمممن الممكممد أن عمممو  تدثتممه  

نجٍ مِن: ﴿تالت ص ا الوارد في قوله تدالي ُْ َ مَهُمْ علَََ ِ ُْ َ لََِّْ ِ ُ تلَِْْ الرْسُلُ فمَه نَْمُْ مَننْ كََهنمَ اللَّه

 ُ هدْنََهُ بِرُوحِ القُْدُِ  وَلوَْ هَِءَ اللَّه ٍِ  وَأ تيَنَِْ عِيسََ ابْنَ مَرْيَََ البَْي ِنَِِ  وَأَي ََ مَهُمْ دَرَ ُْ َ  مَِ وَرَفبََ ِ

ِءَتَُْمُ البَْي ِنَُِ  وَلكَِنِ اخْتَ  ََ دِ مَِ  ُْ َ دِهُِْ مِنْ ِ ُْ َ ينَ مِنْ ِ ِ لفَُوا فمَِنَْمُْ مَنْ أ مَنَ وَمِنَْمُْ مَنْ اقْتتََلَ الَّه

لُ مَِ يرُيِدُ  َُ َ يفَْ ُ مَِ اقْتتََلوُا وَلكَِنه اللَّه (3)﴾كَفَرَ وَلوَْ هَِءَ اللَّه
 . 

 كانوا يبدثون إلي أممهل خاصم  فجماء الا مول( ) فإذا كان ارنب اء قبا   دنا محمد    

( )ي فال ة ي أنمهللإن  فالجن عام  فةد ثبل تالدل ا الدة  ( ) صماحي الا مال  الكمبرا

خص بها المصط ي ص وام الله ع  مه ) ف ذ  المستيل  المتد ة  تدمو  الا ال ، إلي يو  الة ام 

(ف رمه
(4)

 فهو ارعل فر الته الدام  إلي يو  الدين.، 

                                 
 ( .1 ورة الجن الآي  ) - (1) 

 ( .33ي  ) ورة الاحمن الآ - (2) 

 ( .273 ورة البةاة الآي  ) - (3) 

 ، تحة ق أ/ عبد الدزيز محمد الوك ا.31،  1ا ما  الشها تاني، الم ا فال حا، ج - (0) 
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فدعا ل إلي تاك مما ، قد أر ا إلي الكاف ( ) أنه( 710م) فقد أكد اتن خم ا السبتي  

ثمل انةسمموا ، فقد ت بمه إلمي دعموا  الكث مافن، فالاجوع إلي أحكا  شايد  ت راء نة  ، مذيهلي

ما رأي في مدجزاته فأضافها إلي السحا فالشدوذة: أحد ا، إلي أضاب ثرث
(1)

 . 

ضاب أنكا ال سخ فمو  ع ي الدوا  ف ملاء محجوتون في كا ما ذ بوا إل مه ممن : ثان ها   

فاردل  قائم  ع ي تكذيبهل في كا مما ذ بموا إل مه)، عمومهاإنكار ل ثبوم ال بوة ف
(2)

فمالحق ، 

 فالباطا يجي أن يةت ع.، أحق أن يتبع

ضاب قال ت بوته فلكن ل داب خاص  لا ل كاف : ثالثها
(3)

ف و الموضع المذي نحمتج تمه ، 

 فنتحاكل إلي ال صو  تشتينه حتى يظها فساد قولهل.، ع  هل

لل يةع لها اخمترا  ( ) بوة الدام  التي جاء بها الا ول محمدمن الم ا ي الةول تتين ال   

كما ، فظها في ال اس ضرلهل، فأن كا الذين  عموا رن سهل ال بوة تان كذبهل، إلي يوم ا  ذا

عجز كا م اد لهل عن دفع أحاد ال اس إلي تصديةهل يستوي في ذلك أما ا نم  كمما نشما د 

ف عمل أنمه ،  عمل ل  سمه ال بموة( ) ن أحمد تدمد الا مولفأما الجن لما  و ثاتل من أنه ما مم

ف ذا في حد ذاته دل ا عة ي  ففاقدي ع مي عممو  نبموة  م دنا محممد ، ما ا إلي الجن أير 

كما أن المذين  عمموا نمزفل المرئكم  إلم هل يبشماففيل ، للإن  فالجن ع ي الان ااد فالترقي

                                 
 ذا الراب أنكا ال بوة ع ي فجه الدمو ، فاعتبر كا المدجزام الحس   ماد ا إلي أفدال يمكن  - (1) 

ل فكذتتهل الس   المطهاة فكذبهل الواقع في كا ما  عموا؛ الات ان تمث ها، فقد كذبهل الةارن الكاي

 رفيل لل يتيتوا تمثا ما فقع التحدي ع  هل ته.

ال صو  الشاع   فالدلائا الدة    الةطد   التي ثبتل بها ال بوة المحمدي  فعمومها حاكم  ع ي أن  - (2) 

 كا ما يخال ها  اقط تاردل  ال ة    فالدة    فالواقد  .

مةدمام المااشد إلي ع ل الدةائد في دفع شبهام المبط  ن فالم حدين "راجع لاتن خم ا السبتي  - (3) 

 231. 
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تتينمه ما ما إلمي ا نم   -ممع كثما ل–مكد لل يزعل فاحد م هل أف ي( ) تال بوة تدد الا ول

فالجن
(1)

 . 

جماءم ( ) أن الا مول(  م1151- م451) ذكا الش خ عبد السر  تن إتاا  ل ال ةاني  

، فتير  ه الله إلي جم مع المك  م ن ممن ا نم  فالجمن إجماعم ، تدثته عام  في الزمان فالمكان

لمدخول الجم مع تحمل قولمه ، لسماتة فارممل ا، فجم ع ارنب اء، فالمرئك ، فيتيجوج متيجوج

تدثمل إلمي ال ماس كافم  فلشمموله لهمل ممن لمدن رد  إلمي ق ما  السماع  ": ص ي الله ع  ه ف م ل

صلى الله عليه وسلمفجم ع الح وانام فالجمادام حتى إلي ن سه 
(2)

 . 

فذ ي المحةةون من الد ماء الذين ت وا أراء ل ع ي ال ةا الصح ح فالاجماع إلمي أن    

( ) فأنه"، ف و مد و  من الدين تالرافرة،  ن  فالجن إجماع أر ا إلي ا( ) الا ول

فممإن ممم هل الااكممع ، ما مما إلممي الدممالم ن إر ممال تك  ممف تمممن فمم هل المرئكمم  لممما ي  ممق بهممل

، فةمد ك مف تمه الجمن كمذلك، فما ك ف ته ا ن  ت صم را فإجممالاا ، فالساجد إلي يو  الة ام 

"فشما ذلك يتيجوج فمتيجوج
(3)

د ا ت ك الةاعدة الذ ب م  في موضمدها فطبة ا ما فإذا ما فض، 

ففي ذام الوقمل ي  ماد ، فت  مي ممزاعمهل، ع ي أدع اء ال بوة إلي يوم ا  ذا فجمدنا ا تكمذبهل

 تتين ر الته قائم  إلي يو  الة ام .( ) الا ول

                                 
حسي –( لل يزعل فاحد م هل جم ع الدرا ام التي كتبل تشتين مدعي ال بوة تدد الا ول ) - (1) 

(   دنا محمد ) أنه أر ا إلي الجن، ف ذا في حد ذاته كاف في إثبام عمو  ال بوة المبارك  -قااء 

 للإن  فالجن، فغ ا ما ع ي ما ذ ي إل ه المحةةون.

 122  "إتحاف المايد ع ي جو اة التوح د "الش خ عبد السر  تن إتاا  ل ال ةاني المالكي  - (2) 

 بهامش حاش   محمد تن محمد ارم ا.

س د أحمد الما فقي الش خ محمد نوفي الشافدي، نور الظر ، شاح م ظوم  عة دة الدوا  ل  - (3) 

   .1437-1377، الح بي2، ط27المالكي المكي، فبهامشه الم ظوم  المذكورة  
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ل دالم ن تما ف هل ا ن  فالجن فالمرئكم  فقمع ( ) كما أن ختل ال بوة تس دنا محمد   

فصح إجماعهل ع ي أمور تتد ق بهذا ، ا ف ما يتد ق ت وع ا ر ال فات ةل ك م  الد ماءت ص 

 : ا ر ال مما يةطع الطايق ع ي مدعي ال بوة حتى يو  الة ام 

فف ه دلالم  ع مي أن الا مول أشماف ، ف و الذي يكون ل مرئك ، إر ال التشايف: أفلها

من المرئك 
(1)

. 

وَمَنِ ﴿: المذي يكمون ل جمن فا نم  أجمدم ن لةولمه تدماليف مو ، ار ال التك  ف: ثان ها

ِلمَِ َ  َُ ةا لِلْ لَه رَحْمَ
َّ
(2)﴾أَرْسَلََِّْكَ ا

 . 
ف و الذي يكون ل جمادام تتينواعها، إر ال تتيم ن من الخسف: ثالثها

(3)
. 

أر ما إلمي كافم  المخ وقمام ع مي اخمترف نموع ( ) تا ذكما أ ما الد مل أن الا مول   

أر ما الله  م دنا محممد إلمي الخ مق ":  خ أحممد الصمافي ع مي  مذا فةمالفنبه الش، الار ال

فإر ال تشايف ل جمادام فالح وانمام الغ ما ، فلك ه إر ال تك  ف للإن  فالجن، جم د 

"فل مرئك  ق ا إر ال تك  ف فق ا إر ال تشايف، إر ال تشايف، عاق  
(4)

 . 

                                 
( ل مرئك   ا  و تشايف أ  تك  ف، فمن قال   اك اجتهاد لبد  الد ماء في إر ال الا ول )  - (1) 

أن الا ول تتيفيل مك  ون من أصا الخ ة  اعتبر إر ال الا ول إل هل إر ال تشايف، فمن نظا إلي 

( ما ا لجم ع الدالم ن دخ ل المرئك  في عداد أمته فر مانع لديهل من الةول تتينه إر ال )

تك  ف، فد ي الاأي ارفل ذ ي اتن حجا فمن تبده كالسبكي فجمع من المحةة ن إلي أن إر اله 

عتةاداا م ه أن إلي المرئك  تك  ف لما ي  ق بهل، فإلي الثاني ذ ي الدرم  الش خ محمد الام ي ا

 ( ما ا إل هل أير .طاعتهل جب    لا يك  ون بها، فلكا فجه  مع ات اقهل جم د  في أنه )

 ( .117 ورة ارنب اء الآي  ) - (2) 

 . 27في نور الظر ،  "راجع  ذ  الت ص رم لدي الش خ محمد نوفي الشافدي  - (3) 

، فتالهامش شاح الخايدة البه   71ة البه  ،  الش خ أحمد الصافي حاش   ع ي شاح الخايد - (0) 

= 
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بم ن أنمه قمائل لمل ي ةطمع حتمى يمو  ت( ) فإذا نظانا إلي  مذا الجانمي ممن عممو  ر مالته  

فدل ارما ع ي أن ذلمك ممن الح مظ ا لهمي لدممو  ال بموة ، فلو أنه انةطع لب غ ا خبر ، الة ام 

ف ممي أممم  الممدعوة التممي جمماء ذكا مما في ، فدفامهمما في الزمممان فالمكممان فارشممخا ، المباركمم 

 الةارن الكايل فصح ح الس   ال بوي  المبارك .

مب  مم  أن ال بمموة الداممم  ، إلممي  ممذا الجانممي( 421م) الجممرل الممدفاني فقممد نبممه الدرممم   

فأظهما الخموارق فك  همما ت مغ حمد التمواتا ع مي أن ، قائم  في أنه ادعي ال بوة( ) لا ول الله

فقممد دعمما المخممال  ن مممااراا عديممدة إلممي ، الةممارن الكممايل الممذي أفحممي إل ممه موجممود مح ممو 

فددلوا ع ها إلي غ ا ما، المدارض 
(1)

ف م ظا حتمى يماث الله ، فمما  ال  مذا التحمدي قائمم ، 

 اررض فمن ع  ها.

فإذا كان الجاني ارفل من توض ح عممو  البدثم  المباركم  قمد قما  ع مي فكماة التحمدي    

الةمول ( ) فا تماار ا فإن الجاني الآخا الذي لل يةع لواحد من مدعي ال بوة تدد الا مول

يمثا ضافرة عة    فأخماي شماع   ، فالمرئك  فغ ا ل، امفال ب، ته من ح ث إر اله ل جن

فأفيا للإن  فالجن حتى تةو  الساع  من غ ا حاجم  إلمي (، ) ع ي عمو  نبوة   دنا محمد

رن الدعوي إذا كانل أدلتها تا ان   فةد شهدم ل  سها من غ ا حاجم  ؛ التماس دلائا أخاي

 إلي أدل  أخاي.

( ) ام المواردة عمن الله تدمالي قبما نبموة  م دنا محممدأضف إلي ما  بق أن كما ال بمو  

=
                                                                                                                                   

 
  .1405 م/1377رتي البركام الدرديا، مطبد  الح بي، 

الش خ ال اضا المولي محمد تن أ دد الصديةي الشه ا تالجرل الدفاني، الدةائد الدردي   - (1) 

لخ اي  ، بهامش حاش تي الش خ عبد الحك ل الس الكو ، فالش خ محمد عبد ، المطبد  ا212 

  م.1322
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كانممل نبوتممه عاممم  فلا يدةمما أن ت خمما  الداممم  ( ) ف ممما تدممث الا ممول، كانممل نبمموة خاصمم 

فبان أن كا من ادعي ال بوة تدد   دنا محمد كاذب في دعموا  فدل ما ع مي تطمرن مما ، تخاص 

ادعا 
(1)

 . 



كمما أن ، اقترل حكم  الله تدالي أن يجدا الا ال  المحمدي  خاتم  لجم ع الا الام   

فممن الممكمد أن ، فما داممل ال بموة فالا مال  قمد ختمتما تمه، خاتم  لجم ع ال بوام( ) نبوته

ندَ أَبََ : ﴿يدل ع  مه ريمام م هما قولمه تدمالي، ذلك قائل من غ ا ا تث اء أَحَندٍ مِننْ مَنِ كَََ  مُحَمه

اِ ءٍ علَِيم ُ بِكُ ِ شََْ ِ وَخَِتَََ الَّهبِي َِ  وَكَََ  اللَّه ِلِكُُْ وَلكَِنْ رَسُولَ اللَّه ََ (2)﴾رِ
كانمل »": فقولمه ، 

ف متكون خ  ماء ، فإنه لا نبمي تدمدي، ك ما   ك نبي خ  ه نبي، ت و إ اائ ا تسو هل ارنب اء

فمإن الله  مائ هل ، فأعطمو ل حةهمل، فارفل،  د  ارفلفوا تب»: قال؟ فما تتيمانا: قالوا، «فتكثا

«عممما ا ممترعا ل
(3)

، أعط ممل جوامممع الك ممل: فرمم ل ع ممى ارنب مماء تسممل": قممال فقولممه ، 

فأر م ل إلمى ، فجد ل لمي اررض طهمورا فمسمجدا، فأح ل لي الغ ائل، فنصام تالاعي

                                 
( فأع ي بها الوجه ارفل: التحدي الب ن أن الوجو  الثرث  تمكد عمو  نبوة   دنا محمد ) - (1) 

فا تماار  دفن انةطاع، الوجه الثاني: إر اله للإن  فالجن فغ ا ما، فلل يةع ادعاء مدع تدد ال بوة 

ا  تالخا ، فثبل أن مدار عمو  البدث  الدام  أنه ما ا إلي الجم ع، الوجه الثالث: أن الدا  لا ي خ

 ع ي فجه صح ح لا ي ال م ه أحد أتداا. المبارك  قائل

 ( .01 ورة ارحزاب الآي  ) - (2) 

، تاب 3، ج"المس د الصح ح المختصا"ا ما  مس ل تن الحجاج أتو الحسن الةش اي ال  ساتوري  - (3) 

( المحةق: محمد فماد عبد الباقي، 1102يث )، رقل الحد1051)ارما تالوفاء تب د  الخ  اء(،  

 ت افم . -ال اشا: دار إح اء التراث الداتي 
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"فختل تي ال ب ون، الخ ق كاف 
(1)

 . 

تمدل ا (، ) ة  م  ع مي انةطماع ال بموة تدمد  م دنا محممدكما دلل ظوا ا ال صمو  ال    

ْ : ﴿قوله تدالي ُْ ْ  مَنَِ  أَوْ قتُِنلَ انقَْلبَْن
َّ
لَه رَسُولَ قدَْ خَلتَْ مِنْ قبَْلِِِ الرْسُنلُ أَفنَِ

َّ
دَ ا وَمَِ مُحَمه

َ هَنيُْاِ  ن اللَّه هِ فلَنَْ يَُ ه ٌْ نِكِريِنَ علَََ أَعْقَِبِكُُْ وَمَنْ يََّْقَلِقْ علَََ عَقِبَ ُ الشه ٌَْ ِّيِ اللَّه (2)﴾وَسنََ
 ،

(، قمد خ مل ممن قب مه الا ما) تدلال  ذكا السماتق( ) ف ي شا د تاأ ه ع ي أنه لا نبي تدد 

فإذا قطع ال ص الم هو  ت ن الساتق فالرحمق انصماف الةمول إلمي أن الرحمق لم   موجموداا 

فذلك مما ، يستح ا فجود  تدد افما ، لانةطاع الص   ت ن ما كان موجوداا قبا ال بوة الخاتم 

 يجاي في الدةول الس  م  مجاي البد  ام .

فتيكمدفا أن ، لةد رتط م كاف ا  ر  رتاطما فث ةم  تم ن الم ص الم مزل فالواقمع المدما   

فأنممه لا نبمموة تدممد ا ففي ذام الوقممل ردفا دعممافي ، ال بمموة الخاتممم  قائممم  حتممى تةممو  السمماع 

فثالثم  ، فأخماي نة  م ، ال   ف ةوطهما مد  ع ي ناح م  عة  م فت  وا أ باب المخ، مخال  هل

 فالثاني الم ةول.، ف وف أش ا إلي أن إثبام الختل يدفر في أماين أحد ما المدةول، فاقد  

 : المدةول: ارفل

إن ": يةول ا ما  السماق دي، ف و يجيء من فجو  أحد ا كمال ا  ر  فتما  ال بوة   

"فتمل فلا  يادة تدد التما ....، ال بوة قد كم ل ته
(3)

 . 

                                 
، 351، كتاب )المساجد فمواضع الصرة(،  1، ج"المس د الصح ح المختصا"ا ما  مس ل  - (1) 

 ( .723رقل الحديث )

 ( .100 ورة رل عماان الآي  ) - (2) 

ت غ حد تمامه، فر تصح مده  يادة، رن الزيادة ت سد  فتحوله من من المد و  أن الشيء إذا كما ف - (3) 

الكمال إلي ال ةصان، ف ذا مما لا يصح ذكا  في مجال فارد عن الله عز فجا؛ رن الله  و الكمال 

 المط ق، ف ذا دل ا عة ي تمد ا .
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، فممإن ممما أ  تممه مممن الكتمماب فالسمم ن يشممتما ع ممي جم ممع ممما يُحتمماج إل ممه في أممما الممدن ا  

فأقابهما ، من الحكم  ال ظاي  فالدم      ا   فطاع  ع ي أحسن الوجو  فأعمدلها، فارخاا

"ول أخمايفيغ ي عمن أصم، ف ص ح لكا ارمل في جم ع الزمان فالةافن، من الدةا
(1)

ف مو ، 

 .( ) اتجا  فاضح في دلالته الدة    ع ي ختل ال بوة المبارك  تس دنا محمد

 مو كممال المدين فاتمما  ال دمم  ( ) ثل  و دل ما ع مي أن المدين المذي جماء تمه محممد   

كما  و تصايح فاضح ممن رب الدمزة تمتين ، تال بوة الخاتم  التي امتن الله تدالي بها ع ي ال اس

قد ت غ طور  ارخ ا من الكمال فالوفاء تحاجام البشا ( ) الذي جاء ته   دنا محمدالدين 

لم   ذلمك إلا إعرنم  تانتهماء   سم    "يةمول الشم خ ال مدفي، فالصرح   ل بةاء فالا تماار

فر الته( ) ال بوام فالا الام السمافي  ت بوة   دنا محمد
(2)

ف ذا الوجمه كماف ع مي ، ( "

  د ان ااد .ناح   المدةول ع

 : انددا  ال سخ: الوجه الثاني

، فقد فقع ف ها كث ا من التحايف فالتبمديا، فمد ا  أن كا نبوة  بةل كانل تةبا ال سخ  

فجدا  ذا الدين مستمااا م تصااا  الم  ممن ، أما ت ك الا ال  المبارك  فةد ح ظها الله تد ايته

تدل ا أنه لمل يمزعل أحمد شم    ، ففاقدي مد ف ذا في حد ذاته دل ا عة ي ، التحايف فالتبديا

فكما محافلم  مهمما كانمل صمغ اة تمان ، من ال سمخ في ت مك الديانم  عة مدة فشمايد  فأخرقم 

ف و فاضح في أن الله تدالي  مو الحمافظ لهما تدلالم  ال صمو  ال ة  م  ، فساد ا من أفل أما ا

ِ : ﴿لفم ها قولمه تدمالي في الةمارن الكماي، الواردة في  ذا الشتين نكَ الْكِتنَِبَ بَِلحَْنق  ٌْ َ ل
َّ
َُِّْلَّْنَِ ا وَأَ

ه  ُ وَلََ تتَ َُِّْلَ اللَّه ِِمَِ أَ هِ فَِحْكُُْ ِيَنََْمُْ  ٌْ َ مَِّاِ علَ ٌْ قاِ لِمَِ َِْ َ يدََيهِْ مِنَ الْكِتَِبِ وَمُهَ ِ بِنبْ أَهْنوَاءَهُُْ مُصَد 

                                 
 .032الصحائف ا له    "الدرم  شم  الدين السماق دي  - (1) 

 .17الحسن ال دفي، خاتل ال ب  ن،  الش خ أتو  - (2) 
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عَ  لََِّْ مِنكُُْْ شِِْ َُ ِ لِكُ ٍ جَ ِءَكَ مِنَ الحَْق  ََ ةا وَاحِدَةا وَلكَِنْ عََهِ  لكَُُْ أُمه َُ ُ لََ  ِ وَلوَْ هَِءَ اللَّه اَ ةا وَمِنََِْ

 ُْْ ِِمَننِ كَُّْنن ننُكُُُْ  ننِ فيََُّبَ ِ اُ ٌ كُُْ جََِ ُُ ِ مَننرْجِ لََ اللَّه
َّ
اِ  ا َ َْ كُُْ فَِسْننتبَِقُوا الخَْنن َْ ٌَبْلنُنوَكُُْ يِ مَننِ أ  فِيننهِ  لِ

تَلِفُو َ  (1)﴾تََْ
 . 

الذي أنمزل ع  مه الةمارن الكمايل ( ) ةتري أن يكون الا ولفمن الممكد أن اله م   ت   

 و الهداي  الثاتت  تا الدائم 
(2)

فمن ثل تبطما كافم  المدعافي المخال م  فتبةمي عم  م  الخمتل ، 

 قائم .

 : ا تحسان الدةول الس  م : الوجه الثالث

ت ةتهما ا تحسم ل الدةمول السم  م  ف": يةول الش خ السماق دي أن الا ال  الخاتم  قمد  

فمُ غ م  لمما ، فيكمون مغ  م  عمما  موا ، ف و مع ذلك فاف تالغاض، الطباع الس  م  تالةبول

فالبدد من الدةا، فإن ف ها طافي الافااط فالت ايط، تخرف  ائا الشاائع الساتة ، عدا 
(3)

 . 

 فالب ماء، ف ذا الوجه الةائل ع ي أن ا تحسان الدةا الس  ل فا مت ها  ال طما الصمح ح   

فعمد  احت اجهما إلمي ، كاف في إثبام ال بوة الخاتم  ع مي ناح م  الدةما، ع ي الةواعد الس  م 

رن الذي يةمع لمه ال سمخ أف يحتماج الا متكمال  مو المذي يةمع لمه الخصمو  لا ؛ الا تكمال

 الدمو  فالختل.

 : الا تدلال تالم ةول: ارما الثاني

 :  دلال  الةارن الكايل( أ) 

ن الكايل ع ي أن الا مال  المحمديم  قائمم  إلمي يمو  السماع  م هما قولمه دلل ريام الةار   

                                 
 ( .01 ورة المائدة الآي  ) - (1) 

 .23راجع الش خ أتو الحسن ال دفي، خاتل ال ب  ن،   - (2) 

 . 032الصحائف ا له    "الدرم  شم  الدين السماق دي  - (3) 
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ُ بِنكُ ِ شََْ : ﴿تدالي نَ  وَكَََ  اللَّه ِ وَخَنِتَََ الَّهبِي ِ ِلِكُُْ وَلكَِنْ رَسُولَ اللَّه ََ دَ أَبََ أَحَدٍ مِنْ رِ ءٍ مَِ كَََ  مُحَمه

(1)﴾اعلَِيما 
 . 

، لمخمال  ن في أمما خمتل ال بموة تسم دنا محممدفيةف ال خا الاا ي م وح  إلي جم مع ا    

مب    أن الله تدالي لما ن ي أن يكون الا ول أت  ل ممم  ن أف لواحد م هل فةد عةبمه تمما يةطمع 

ِ : ﴿فيمكد أن قوله تدمالي، شبهام الآخاين (2)﴾وَلكَِنْ رَسُنولَ اللَّه
ف مه دلالم  أكمبر ممن دلالم  ، 

ف مو أن ر مول  "لت س ا الآي  من جاني ف ه نوع إتداعفيجيء ، ارب لكا فاد من أفااد ارم 

"الله كارب للأم  في الش ة  من جانبه ففي التدظ ل من طافمه
(3)

تما ارقموا فمإن ال بمي أفلمي ، 

ثل ت ن ما ي  د  يادة الش ة  من جانبه فالتدظ ل من ، تالممم  ن من أن سهل فارب ل   كذلك

(4)﴾ي ِن َ وَخَِتَََ الَّهبِ ﴿: تةوله تدالي، جهتهل
فذلمك رن ال بمي المذي يكمون تدمد  نبمي إن تماك ؛ 

فأما من لا نبي تدد  يكون أشم ق ع مي أمتمه ، ش    من ال ص ح  فالب ان يستدركه من يتي  تدد 

فأ دي لهل فأجدي إذ  و كالوالد الذي ل   له غ ا  من أحد
(5)

. 

طة م  ممن يجمادل ف هما أف فبهذا يكون ال خا الاا ي قد صاغ حجته الدة    ع ي ناح   م   

 ي كا ا يحكل ع ي ن سه تتينه فاقد ار    .

                                 
 ( .01 ورة ارحزاب الآي  ) - (1) 

 ( .01 ورة ارحزاب الآي  ) - (2) 

التوجه ل اا ي ف ه ا تدظا  فتةوي  ل دل ا فإن ارب يحما الش ة  ع ي جم ع أفااد أمته، من   ذا - (3) 

ح ث أنه رحم  لهل، ف ل في ذام الوقل يةات ون ت ك الش ة  تالتدظ ل له، ف و فجه جم ا فتد  ق 

 تديع .

 ( .01 ورة ارحزاب الآي  ) - (0) 

، دار الغد الداتي، 1، ط711،  20، ج12ج د م ات ح الغ ي، م"ا ما  ال خا الاا ي  - (7) 

   .1442 م/1012
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 مو رخما الا ما فخماتل ( ) فك م  خاتل  من ال اح   ال غوي  لها دلالتهما في أن محممداا   

 مذا نمص ( فخاتل ال ب  ن: )قوله تدالي": يةول الدرم  السماق دي، ارنب اء الذي لا نبي تدد 

فل مظ ، "  قوي  تدد ثبوم نبوته غ ا قاتا ل تتيفيما فالتخصم صفحج، صايح في ختل ال بوة ته

لك ه قد يةترن تمه مما يخاجمه ، فالدا  من ح ث أنه عا  يةبا التخص ص، ال ب  ن فإن كان عام 

عن  ذ  الةات    رن ل ظ الخاتل  المرماف إلمي طائ م  لا يمكمن إطرقمه إلا ع مي ارخ ما ممن 

جم ع ت ك الطائ  
(1)

 . 

ِ ﴿ :فقوله تدالي هِ وَكَفَى بَِللَّه ينِ كَُ ِ ِ ٌُظْهرَِهُ علَََ ان  ِ لِ ي أَرْسَلَ رَسُولََُ بَِلهُْدَى وَدِينِ الحَْق  ِ هُوَ الَّه

ا (2)﴾هَهٌِدا
 . 

كما أع ن الةارن الكايل أن   دنا محمداا  و الةدفة الدائم  فالمستماة في  داي  الخ ق    

ِ أُسْنوَةَ ﴿: قال تدمالي، خالمن كان ياجو الله فال و  الآ، إلي الخالق لقََندْ كَََ  لنَكُُْ يِ رَسُنولِ اللَّه

ا اَ َ كَثِ ٌَوْمَ الْْ خِرَ وَذَكَرَ اللَّه َ وَالْ َّةََ لِمَنْ كَََ  يرَْجُو اللَّه (3)﴾حَسََ
 . 

، مط ةم  عامم  في الزممان فالمكمان( ) فدل ارما ع ي أن  ذ  الةدفة التمي لا مول الله   

 ارن   ع ي  ذا ال حو الذي يجمع ت ن ال ةا فالدةا.فقد جاءم الآيام الة

 : دلال  الس   ال بوي  المطهاة( ب) 

إن مث مي فمثما ارنب ماء ممن ": م هما قولمه ، فردم في الس   أحاديمث دالم  ع مي الخمتل 

فجدما ال ماس يطوفمون ، إلا موضع لب   من  افيم ، كمثا رجا ت ى ت تا فتيحس ه فأجم ه، قب ي

                                 
 . 032الصحائف ا له    "الدرم  شم  الدين السماق دي  - (1) 

 ( .21 ورة ال تح الآي  ) - (2) 

 ( .21 ورة ارحزاب الآي  ) - (3) 
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"فتينما ال ب م  فأنما خماتل ال ب م ن: قمال؟ فيةولون  مر فضمدل  مذ  ال ب م  ،فيدجبون له، ته
(1)

 ،

 فأنا خاتل ال ب  ن.( ) فمحا الشا د قوله

تمواتا ارحاديمث ": فقد ذكا ش خ المحدث ن في عصا الش خ أنور شا  الكشمم اي قولمه   

"ال بوة نحو مائتي حديث في ختل
(2)

المذي يمحمى تمي ، المماحي فأنا، فأنا أحمد، أنا محمد»، 

فأنما الداقمي فالداقمي المذي لم   تدمد  ، فأنا الحاشا الذي يحشا ال ماس ع مى عةبمي، الك ا

«نبي
(3)

 . 

فإنمه لا نبمي ، ك ما   مك نبمي خ  مه نبمي، كانل ت و إ اائ ا تسو هل ارنب اء»: فقوله 

أعطمو ل ، فوا تب دم  ارفل فمارفل»: قال؟ فما تتيمانا: قالوا« ف  كون خ  اء ف كثافن، تددي

«فممإن الله  ممائ هل عممما ا ممترعا ل، حةهممل
(4)

: فرمم ل ع ممى ارنب مماء تسممل": قممال فقولممه ، 

فجد مل لمي اررض طهمورا ، فأح مل لمي الغ مائل، فنصام تالاعمي، أعط ل جوامع الك ل

                                 
ا من أمور المس د الصح ح المختص"الش خ محمد تن إ ماع ا أتو عبدالله البخاري الجد ي   - (1) 

(، 3737، رقل الحديث )117((،  ، تاب )خاتل ال ب  ن )0ج "ر ول الله ص ى الله ع  ه ف  ل

  م.1022المحةق: محمد    ا تن ناصا ال اصا، ال اشا: دار طوق ال جاة، الطبد : ارفلى، 

 بوة فارنب اء، الدرم  أنور شا  الكشم اي، عة دة ا  ر  نةرا عن الش خ ال دفي في كتاته ال - (2) 

 217. 

، رقل الحديث 1121(،  ، تاب )في أ مائه0، ج"المس د الصح ح المختصا"ا ما  مس ل  - (3) 

(2370. ) 

المس د الصح ح المختصا من أمور "الش خ محمد تن إ ماع ا أتو عبدالله البخاري الجد ي   - (0) 

رقل الحديث 174ا اائ ا(،   ، تاب )ما ذكا عن ت ي0، ج"ر ول الله ص ى الله ع  ه ف  ل

(3077. ) 
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"فختل تي ال ب ون، فأر  ل إلى الخ ق كاف ، فمسجدا
(1)

 . 

 : دلال  الاجماع( ج) 

 دة في الةمارن الكمايل فالسم   المطهماة الدالم  ع مي أن محممداا فمد ا  أن ال صو  الموار  

( )ف ائا المسم م ن في كما عصما ع مي ، خاتل ال ب  ن قد أجمع الصحات  رضوان الله ع  هل

، فأن كما ممن يمدع ها مما رق ممن المدين، فانةطاع ال بموة تدمد (، ) ختل ال بوة تس دنا محمد

متبع غ ا  ب ا الممم  ن
(2)

 . 

فنحممن المسمم م ن ، جممماع الم دةممد مممن عصمما ال بمموة مسممتما إلممي يممو  الة اممم ف ممذا الا  

فت اءا ع  ه  تكون ، فندتبر ا عة دة أ ا    تال سب  ل ا( ) نتمسك تختل ال بوة تس دنا محمد

فت مان الم ا مد ، محافلتي ف ما   تي   مي ت مان المصمالح الماتبطم  تخمتل ال بموة فا متماار ا

فالله أ ممتيل التوف ممق فالتسممديد إنممه ندممل ، ص م همما أف التخ ممي ع همماتال سممب  لمممن يحممافل الممتخ 

 المولي فندل ال ص ا.

 

                                 
، 351، كتاب )المساجد فمواضع الصرة(،  1، ج"المس د الصح ح المختصا"ا ما  مس ل  - (1) 

 ( .723رقل الحديث )

، فخاتل ال ب  ن 215، فالش خ ال دفي، ال بوة فارنب اء  251،  2الةاضي ع اض الش اء ج - (2) 

 37. 
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( ) فأع مي بهما إثبمام ال بموة لسم دنا محممد، ت افلل ف مما  م ف المحمددام الثالثم     

مكمان فارشمخا  ع مي ال مواحي ثل كوفيا خاتم  في الزممان فال، فكوفيا  عام  للإن  فالجن

 التي ففة ي الله تدالي إل ها.

ت د أن ي في  ذا ال صا  تيت افل المصمالح الماتبطم  تا نسمان   ع مي فجمه الدممو  ف مما   

يسمتوي في ذلمك مما يتد مق تالمصمالح ( ) يتد ق تاعتةاد خمتل ال بموة المباركم  تسم دنا محممد

تتي ا  حتى تةو  الساع فالدالل ، فالمجتمد  ، فالجماع  ، ال ادي 
(1)

    -: فمن أتا  ا، 

فلمل يدمد   ماك مجمال للإضماف  ، فمد ا  أن الدين ا لهي قد كما مع عة دة ختل ال بموة   

، فت اءا ع  ه فر يحتاج إلي دين يتي  تدد  حتى يكم ه فذلك راجع رممور، أف الحذف م ه، إل ه

سْنلََمَ : ﴿جاءم ك ها في قوله تدالي
َّ
مَتِِ وَرَضِيتُ لكَُُُ الَْ ُْ كُُْ نِ ٌْ َ ٌَوْمَ أَكْْلَتُْ لكَُُْ دِيَّكَُُْ وَأَتْمَمْتُ علَ الْ

(2)﴾دِيَّاِ
ف مرم  ارخمرق إلمي غ ما ، ف ذا في حد ذاته كاف لب ان  كمال الدة دة فالتكمال ف، 

 ذلك من الوجو  التي نبه إل ها الد ماء في فهمهل للآي  الكايم .

إنما يد ن ( ) المدتةد في ختل ال بوة تس دنا محمد، فمد ا  أن المممن تارصول الدي     

فا متماار ا في  ممذا المدفر ع ممي ناح مم  ، فتطب ةهما ع ممي جوارحممه، عمن ثبممام الدة مدة في ق بممه

قائمم  ع مي أصمول دي  م  فملأن عة مدة خمتل ال بموة عامم  ع مد المسم م ن ؟ أما لمماذا، صح ح 

                                 
جواني قد ي  د من يتدجا الوصول إلي نتائج يترقبها، فإذا ما تدا له مطالد   ذا الترك ز ع ي ال - (1) 

 ت اص  ها كان ذلك تغ ته التي يرق ها في ث ايا ال صا.

 ( .3 ورة المائدة الآي  ) - (2) 
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حتمى ي تهمي ، ففي كما أمم ، ثاتت ... تما يمكد أفيا حة ة  عة  م  ثاتتم  ع مي المزمن في كما عصما

الوجود ا نساني ع ي اررض
(1)

. 

يةممار صممدق إيمممان ( ) فت مماءا ع  ممه فممإن ا يمممان تدة ممدة خممتل ال بمموة تسمم دنا محمممد   

ح   ذٍ  يمك مه تةايا ما ، ي ناح   نة    فعة   فإقام  الدة دة في ق به ع ، فصح  ية  ه، المدعي

تاعتبار أن كا فاد من أفااد ارم  ا  رم   إنما  مو مب مغ ، فالدفاع ع ها من طايةه، من جهته

قمد جماءم ( ) يمدل ع  مه أن الا مول( ) فقائل مةامه في التب  مغ ع مه، عن صاحي الا ال 

، م وا ته في الدفاع عن الدة دة فالتمسك بهماالدلائا ع ي  ا تخرف كا أفااد الذين أجاتو  فأ

فلا يصح ذلك إلا ممن كانل الدة دة في جزئ تها فموضوعا ا قائم  في عة ه الواعي ففجدانه 

 تجاني ما يترتي ع  هما مد .

عاف غايته فففق "إلي أن المممن تدة دة ختل ال بوة (  م717م) لةد نبه ا ما  الغزالي  

فالهمماب مممن الآراء ، الخممر  مممن شممافر الاعتةممادام ال ا ممدةف ممو ط ممي ، إلممي مةصممودة

المجاف   ل حق المداندة
(2)

. 

 و الذي ختممل ( ) فأن   دنا محمد، فمن الممكد أن كا مممن فاع تال بوة الخاتم   

فنةاء ، ف رم  فجدانه، فمن تمسك بهذا ك ه ع ي فجه صح ح فةد أع ن عن صح  عة ه، ته

 الف ما جاء من ع د رته.ق به فتدد  عن كا ما يخ

تا إن ا ما  أتا حامد الغزالي قمد صماح أن ا يممان تدة مدة خمتل ال بموة ف مه الا متةاار     

                                 
د/ عثمان عبد الم دل ع ش، عة دة ختل ال بوة تال بوة المحمدي  درا   رصولها الدي    فأدلتها  - (1) 

مكتب  ار  ا،  12   فشوا د ا التاريخ  ، فإتطال لحاكام الت بم تدد ال بي قديم  فحديث ،  الدة 

  .1457 م/1347، 1ط

، ضمن كتاب مجموع  ر ائا ا ما  الغزالي، 05  "مدااج السالك ن "ا ما  أتو حامد الغزالي  - (2) 

 دار ال كا ت افم.
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فيتمتمع تحصمانتها ، فت ن أن  ذ  ال بوة الخاتم   ي التي يطم ن إل ها الة مي، الة بي فال  سي

" ممي ق بممهفةممد طبممع الله ع، فتتيي ممد رتمماني، فمممن شممك في أن ذلممك أممما إلهممي"، الدةمما
(1)

ف ممي ، 

 الموا ن  الواضح  ت ن أ ا ا يمان فدعاة الخساان.

أمما ، أجا إن عة دة ختل ال بوة فا يممان بهما تد مي ممن مةما  الدبمد في ن سمه فع مد غ ما   

ف مدأ ، فاطمتينمل ن سمه، ا متراح ق بمه، فلأنه متمي صمدق الدبمد تمتين ال بموة قمد ختممل؟ لماذا

من أ ا ا يمان يشدافن تاحت ماج الخ مق إلمي الاعتةماد من ح ث أن جم ع الخرئق ، فجدانه

أضمف إلمي مما  مبق أن الخ مق يحتماجون (، ) المستما تتين ال بوة قد ختممل تسم دنا محممد

فإذا لمل يكمن في عةمولهل (، ) فلو أدركوا ارحكا  تدةولهل لمما كانمل فائمدة الا مول، إل ها

ا تةرل بها أفلاا فكذلك أخااا اتص ل بهل
(2)

 . 

بهذا تكون عة دة ختل ال بوة مما يد ن في تحص ا ال ة ن الشاعي الوارد من الله  بحانه ف  

 فتدالي تطايق ية  ي.

فإذا أدرك ا أن ا يمان التحة ةي تتيركانه جم دها يحةمق ل دبمد ارنم  تمالله تدمالي فحمد    

يد ن ع ي تةاء ف، تب ن أن ثبام الدة دة في كا فاد من أفااد المجتمع يحةق التدافن فالتواصا

 المجتمع فنةائه. 

ر مول "(: ) لةد تواتا لدي أ ا الد ل ممن يدتد تشمهادا ل الةمول تمتين  م دنا محممد  

"الله إلي الخ ق أجمد ن تالهدا فدين الحق خاتم  ل  ب  ن
(3)

فلا يةمو  شماع ، فر نبمي تدمد ، 

                                 
 ضمن كتاب مجموع  ر ائا ا ما  الغزالي. 11   "الك ن مدااج الس"ا ما  أتو حامد الغزالي  - (1) 

 . 41   "مدااج السالك ن "ا ما  أتو حامد الغزالي  - (2) 

المساماة تشاح المساياة، "الدرم  كمال الدين محمد تن محمد المدافف تان أتي شايف  - (3) 

 142-143. 
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 تدد شاعه.

ف ذا من شتينه التتيك د ع مي صمح   فت اءا ع  ه ظا ف  ظا التحدي تال بوة الخاتم  قائم   

فمتى كانل الدة دة في الله صمح ح  قائمم  ع مي يةم ن تمما جماء ممن ع مد الله تدمالي في ، الدة دة

فلل يحدث خ ا أف مغالاة فةد ثبمل ال ةم ن تصمدق (، ) فصح عن ر ول الله، كتاته الكايل

َ ﴿: ا في قولمه تدماليال بوة الخاتم  فال بي الخاتل فارم  الو ط الواردة ا شمارة إل هم َْ ْ خَن ُْ كَُّْن

ِ وَلوَْ أ مَنَ أَ  رُوفِ وَتنََْوََْ  عَنِ المَُّْْكَرِ وَتؤُْمِنوَُ  بَِللَّه ُْ ِ  تأَمُْرُوَ  بَِلمَْ ةٍ أُخْرجَِتْ لِلَّهِ هْنلُ الْكِتنَِبِ أُمه

هُُُ الفَِْسِقُو َ  ا لهَمُْ مِنَْمُُ المُْؤْمِنوَُ  وَأَكْثََُ ا َْ (1)﴾لكََََ  خَ
 . 

فت اءا ع  ه فإن ثبام ت ك الدة دة في عةا المممن بها في ق بمه ففجدانمه لهمو ممن المدلائا   

فار مم ل ن و مم  فاريسمما ، ع ممي أن الممذين اعتةممدفا ت ممك المدتةممدام  ممل ارصممح عةممولاا 

 فتطب ةام ذلك في الواقع المدا .، فارقوا ع ي ناح   الدة دة ا له  ، ا تدلالا

لل يدش أكثما ( ) ا   ف أن الذي ت غ تت ك الدة دة  و   دنا محمدفإذا أض  ا إلي م    

هنكُُْ ينَوْمَ ﴿: فقد أنزل ع  ه رته، مما قدر  الله تدالي له في دار الدن ا ُ
َّ
تُنوَ  ثُُه ا ُنمْ مَي ِ هُ

َّ
نتَ وَا هنكَ مَي ِ ن

َّ
ا

تصَِنمُو َ  نكُُْ تََْ (2)﴾القِْيَِمَةِ عَِّْدَ رَب ِ
فعمن ، اردة في كتماب الله تدماليف مذ  المسمتيل  الاخباريم  المو، 

لل يحمدث لهما ، م ذ ما يةارب ارلف فال صف عام  ما تزال قوي  فاع   ممثاة( ) ر ول الله

رنمه لمو حمدث ؛ ف ذا من شتينه دعل قر   ا يمان في عةا الممم  ن تختل ال بوة، تكذيي أتداا 

نب ماء فالما م  ن تما كمان لما أخبر ته ر ول الله من كونمه خماتل ار، اضطااب فلو ماة فاحدة

فبان أن من المصمالح ل  ماد فالجماعم  ، فختل ال بوة مد ( ) ذلك مدعاة ل تشك ك في ال بي

 تا الدالل ك ه الاقاار تدة دة ختل ال بوة.، فالمجتمع

                                 
 ( .111 ورة رل عماان الآي  ) - (1) 

 ( .31-31لآيتان ) ورة الزما ا - (2) 
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تارحكمما   جمماء ف همما كمما ممما يتد ممق( ) فمد مما  أن عة ممدة خممتل ال بمموة تسمم دنا محمممد   

الصمرة  مي الصممرة فالزكماة  ممي ، الشماع   ممن ناح مم  أصمولها التمي لا يةممع الاجتهماد تشممتيفيا

فع  ه  ار المس مون إلي يوم ما  مذا فإلمي أن يماث ، فكذلك الحال في الصو  فالحج، الزكاة

الله اررض فمن ع  ها
(1)

 فتكاما في الآداء.، ثبام في ال صو ، 

فلمل يحمدث لهما  يمادة أف ،  بوة التي جماءم بهما ت مك ارحكما من ثل فإن عة دة ختل ال   

فتمذا ، تم ح ال اد الواعي ثة  فاطم  ان  فأمان  تتين ما يةو  ته  و الوارد عن الله تدالي، نةصان

فلا ، فيترقى الجاني ال ظاي مع الجاني التطب ةمي، تترقي قواعد ا يمان مع أركان ا  ر 

تح مث تشمما ارفمااد فالجماعمام ، ة دة ختل ال بوة فتمسك بهمايكون ذلك إلا لمن اعتةد ع

 في كا مكان  مان.

لةد اعتبر الكث افن أن  ذ  ارحكما  التطب ة م   مي ممن دلالم  الصمدق المحممدي ع مي    

 لةد كان  ذا  و المدل ا ع مي صمحته ع مد ال بمي": / عثمان ع شيةول د، صح  عة دة الختل

( )فصمدق الموحي المذي ي مزل ، فدل  ه ع ي صمدقه في دعوتمه ،قبا أن يكون ع د المس م ن

ع  ه فعصمته ف ما يح ظه فيب غه  و دل  ه ع ي أنه خاتل ال ب  ن
(2)

. 

، فإذا أض  ا  ذا الجاني التطب ةي فجدنا  لا يةو  ته  وي أصحاب عة مدة خمتل ال بموة   

فمما دا  ارمما ، لة بميفلأن ارحكا  التطب ة   إنما  ي مظهما ع مي صمح  ا يممان ا؟ أما لماذا

                                 
. التكال ف الشاع   مصدر أصولها الكتاب فالس  ، ف ما المصدران ار ا  ان، ثل يتي  تدد ما ما - (1) 

ا ت تج م هما كا جماع فالة اس، ثل الا تصرح، أف الا تصحاب، ثل المصالح الما   . راجع 

ا ، ح ث فصا  ذ  المسائا للإما  الشاطبي الموافةام في أصول الشايد ، فكذلك كتاته الاعتص

 فقان ت  ها، فأدلتها من الكتاب فالس   .

 .17د/ عثمان عبد الم دل، عة دة ختل ال بوة   - (2) 
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كذلك فس ستما المممن تدة دة ختل ال بموة  مائااا في ذام الطايمق حتمى ي ةمي الله تدمالي ف مو 

 فتس ل له أحكا  شايدته.، ح   ذٍ تصح عة دته، ع ي ذام الدة دة

فإذا تب ن أن من فظمائف ال بمي تدايمف الخ مق تالخمالق جما عمر  فطماق عبادتمه فت مان   

فةد تب ن أن ا تماار الدبد في أداء ارحكا  فالتكال ف إنما ، تي لا تحصيالحكل فالمصالح ال

  و أثا من أثار ا يمان تدة دة ختل ال بوة الخاتم .

لةد نبه ا ما  السدد فغ ا  أن ال بمي المذي يماد عمن الله تدمالي لمه دلائما  
(1)

كمما أن كما ، 

ل إلمي الهمدي فالاحمم  إن  مل ر ول صح ح  بق إنما يةد  للأم  التي تدث ف ها ما يصما بهم

فيةممار ا ممما  السممدد أن مممما جمماء تممه ارنب مماء فالتزمممه أ مما ا يمممان تممه فنممادي فمم هل ، أطمماعو 

، مداضدة الدةا ف ما يستةا تمدافته مثا فجود الباري فع مه فقدرته"الاحمن جا شتينه  و 

لا يسممتةا تممه فم همما ا ممت ادة الحكممل مممن ال بممي ف ممما ، لمم ر يكممون ل  مماس حجمم  تدممد الا مما

"الدةا
(2)

. 

ما من شك في أن ا يمان تدة دة ختل ال بوة يدطي الماء أمان  ف و يةو  تتيداء التكمال ف    

رن ممن ؛ كمما لا يهمتل تاخترفمام غ ما الدمارف ن، فر ي ت ل إلي دعافي المغاضم ن، الدم   

فممن ،  ف يثماب ع  هماصدق تحة ة  ال بوة الخاتم  لل يتشكك أتداا في أن ما يةو  تمه ممن تكمال

                                 
كا نبوة    ل كانل خاص ، فتالتالي فدلائ ها الماتبط  بها  لاتد أن تكون من ج   ما تمكن م ه  - (1) 

مَا أَرَْ ْ  اَ منِْ رَُ ولٍ إلِاَّ تِ سَِانِ قَوْمهِِ لُِ بَ ِّنَ لَهُلْ ﴿فَ من يدعو ل، فقد صح ذلك عن الله تدالي جا شتينه: 

(، فمحا الشا د في 0﴾ .  ورة إتاا  ل الآي  )فَ رُِاُّ الُله مَنْ يَشَاءُ فَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَُ وَ الْدَزِيزُ الْحَكِ لُ 

تجاني ال غ  التي يتحاكمون إل ها، ف و  الآي  أن لسان قومه  و ما اعتادف   في ع ومهل فطبهل فغ ا ا،

 الذي فهمته من مد ي الآي  الكايم .

، فقد ذكا ا ما  كث ااا من ت ك ال وائد 153،  2ج "شاح المةاصد"ا ما  السدد الت تا ني   - (2) 

 فالمصالح الماتبط  تبدث  الا ا فا تماار ال بوة الخاتم ، تح ث لا يكون ت  هما انةطاع أتداا.
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حكل إلهي صح ح مترتي ( ) يتخ ف ع ها يداقي بها من ح ث إن ختل ال بوة تس دنا محمد

فتذا يجمع تم ن المدل   ن الدة مي فال ة مي ، ع  ه صدق ال بي فعصمته في التب  غ عن الله تدالي

 ع ي أ اس أن ف   ته التكال ف الدم   .

فالثمماني  ممو السممدادة ، ارفل  ممو السممدادة الدن ويمم ، أ مما الد ممل ع ممي أن السممدادة ضمماتان

ارخافي 
(1)

فممن ، فإمما مة مد إلمي غ ا مما تاعتبمارام مت وعم ، فكا م هما نوعان إما مط مق، 

الممكممد أن ا يمممان تدة ممدة خممتل ال بمموة فتطب ممق ارحكمما  الدم  مم  يحةةممان تحصمم ا السممدادة 

ف و ما يداف في الممل ام الكرم   تا ل  ذيي ال   ، لدن ا فالآخاةالدائم  في ا
(2)

. 

رفيما ؛ لةد أكد ا ما  الغزالي ع ي ضافرة الاعتةاد تختل ال بوة المحمديم  فا متماار ا  

تحصا السدادة ل مممن تجم ع أنواعها فمظا ا ا من خرل قاعدة عامم   مي  مذيي الم    

تما شاع الله
(3)

. 

ما  بق أن تحصم ا السمدادة الدن ويم  يكمون تمالتزا  تدمال ل ال بموة فالتمسمك أضف إلي   

فلأن ارما إذا تدد عن التمسك تدة مدة خمتل ال بموة فقمع صماحبه في ؟ أما لماذا، تدة دة الخاتل

فاتبمع ، فما ذلك إلا رنه تخ مي عمن ارصما، الشةاق ف ةط ت ن دركام ا لحاد ح   ذا يشةي

                                 
المممن تالله تدالي الموقن تدة دة ختل ال بوة تس دنا محمد يجمع ت ن  داد  الدن ا فارخاا، يدل   - (1) 

نَْ ا حَسَ َ ا فَفيِ الْآخِاَةِ حَسَ َ ا فَقِ اَ عَذَابَ ال َّارِ ع  ه ظا ا قوله تدالي: ﴿ فَمِ هُْلْ مَنْ يَةُولُ رَتَّ اَ رتِ اَ فيِ الدُّ

ا كَسَبُوا فَالُله َ اِيعُ الْحِسَابِ أُفلَ كَِ لَهُلْ نَصِ   ( 212-211﴾ .  ورة البةاة الآيتان ) يٌ ممَِّ

ارصا لدي ع ماء الشايد  ا له   من المتك م ن فارخرق  ن فالصوف   فغ ا ل أن  ذيي ال     - (2) 

 يكون في ج ي م  د  مشافع ، أف دفع مراة عاج   .

، ح ث يمكد أن الا ا مبدوثون لتب  ن ما يص ح 11اج السالك ن،  راجع للإما  الغزالي مدا   - (3) 

 ل خ ق، فيحةق السدادة مع اخترفهل في قاائحهل فغاائز ل فمةدار قبولهل فعةولهل.
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 فالبدد عن صح ح ا يمان.، ته في الس ا خ ف الش طانفغ ي رغب، أف ا  الج  

فالةماب ممن الله يتحةمق ، لةد نبه أ ا الد ل إلي أن السدادة تتي  في الةاب ممن الله تدمالي  

فإذا  جد الساجد فإن  جود  لله لاتد أن يكون ف مه متاتدم  ، تالتزا  ما جاء من ع د  جا عر 

فرتما أش ا إلي جاني ، ف ذا غاي  ما يسدي إل ه المممن، ما جاء من ع د الله مع خاتل ر ا الله

السماجد إذا أُذيمق "كمما أن  "، ف و أن الساجد تحصا له لذة السجود لله  بحانه فتدالي، مهل

فيسمجد ، فيطوي تسجود  تساط الكون مما كمان فمما يكمون، رنه يسجد؛ طدل السجود يةاب

"ع ي طاف رداء الدظم  ف ةع له الةاب
(1)

. 

ذا فقع  ذا السجود من الدبد ل ماب أخمذ  الله تدمالي إلمي مكمان الةماب فلسمان حالمه فإ   

فلا  يكون قايب  من رته إلا إذا تحةق ف مه مد مي قبمول ، يةول رب اجد  ي من عبادك المةات ن

ال بمي محممد ارممي الةاشمي إلمي كافم  الدماب "فأن  ذ  ال بموة قمد تدمث بهما ، ال بوة الخاتم 

فجد مه  م د ، ف سخ تشاعه الشماائع ففرم ه الله ع مي  مائا ارنب ماء،  ن فالدجل فالجن فا

"البشا
(2)

. 

ح   ذا يةف الدبد ع ي تاب الةاب ممسك  ق به متمك   م ه حتى يكون في محا رضوان   

ف ذا في حد ذاته مما تةع ف ه عم  ام تج  ام الافح الةدس ال بوي الذي يخمتص الله تمه ، رته

فلا يبدمد ، فمن الممكد أن ف ه تتج ي لوائح الغ ي فأحكما  الآخماة، فل اءفتد  ار، ارنب اء

أن تتج ي مده جم   مدارف م كوم السمافام فاررض  ن  مما لا تصا إل ه قمدرام المافح 

الدة ي فال كاي
(3)

 فال تح الاتاني.، تا لاتد ف ه من المدد ا لهي، 

                                 
 .120ا ما  الغزالي رفض  الطالب ن،    - (1) 

 . 173،  "قواعد الدةائد في التوح د"ا ما  الغزالي  - (2) 

ه إل ه الكث افن من أ ا الد ل فامتلأم ته ممل ا ل فصار ذلك من المدالل التي  ذا الجاني نب - (3) 

= 
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ِ مِنْ أَمْرِنََ مَِ كَُّْتَ تدَْرِي مَِ الكِْتَِبُ وَلََ وَكَذَلَِِ أَوْ ﴿: فإل ه ا شارة تةوله تدالي    ٌْكَ رُوحا َ ل
َّ
حَيََِّْ ا

تَقِيمٍ  اطٍ مُسَْ لََ صَِْ
َّ
هكَ لهََْدِي ا ن

َّ
ِِهِ مَنْ نشََِءُ مِنْ عِبَِدِنََ وَا ْدِي  َُ ا  لََِّْهُ نوُرا َُ يمَُِ  وَلكَِنْ جَ

َّ
(1)﴾الَْ

. 

مماس السمدادة ممن الكتماب فالسم   فوصما لةد  دي المممن تدة دة ختل ال بوة إلي الت    

كما ممن ط مي  مذ  الك م ماء ممن غ ما "أما غ ما  فممن الممكمد أن ، ت را الله تدالي إلي غايته

ف مو ، ف ظن في ن سه أنمه غ مي، حرام ال بوة فةد أخطتي الطايق فيكون عم ه كالدي ار البهاج

م    في الة ام 
(2)

  ا  د د.فالموا ن  كاش   أن ارفل  د د فالثاني غ، 

فةممد دل ارممما ع ممي ضممافرة ( ) فممما دا  ط ممي السممدادة اقممترن تحرمماة ال بممي محمممد   

فيمكمن ا لمماح ، فختمها لكا مما  مبق، ا تصحاب ت ك ال بوة فاعتةاد ا تماار ا في ن سها

ٌَنوْمَ لقََدْ كَُّْتَ يِ غفَْلٍََ مِنْ هَذَا فكََشَنفْنَِ عََّْنكَ غِطَنِءَكَ ﴿: إلي  ذا تظا ا قوله تدالي نكَ الْ فبَصََُُ

(3)﴾حَدِيدَ 
. 

فتطه ا ارخمرق المذمومم   يحتماج ، ثل إن تحص ا السدادة في الة ي يحتاج المجا دة  

المجا دة فطاق الوصول إلي الص اء يحتاج المجا مدة حتمى تصم ا ت مك المجا مدة ع وانم  

=
                                                                                                                                   

 
ي بهون ع  ها، فلدا ذلك الوصول إل ه من فهمهل للإشارة الذك   في قوله ص ى الله ع  ه ف  ل، يةول: 

. الش خ أتو عبد الله أحمد تن محمد تن ح با "قد رأيل عبد الاحمن تن عوف يدخا الج   حبوا  "

، رقل الحديث 335(  ، تاب )عائش  ت ل الصديق01، ج"س د ا ما  أحمد تن ح بام"

(، قال المحةق: الحديث ضد ف، فلا مانع ع دي من تطب ق قاعدة المحدث ن أنه يدما ته في 20102)

عادل ماشد، فرخافن، إشااف: د عبد الله تن عبد  -فرائا ارعمال، المحةق: شد ي اررنمفط 

    2111 م/  1021ال اشا: مم س  الا ال ، الطبد : ارفلى،  المحسن التركي،

 ( 72 ورة الشورا الآي  )  - (1) 

 .014  "ك م اء السدادة"ا ما  الغزالي    - (2) 

 ( .22 ورة ق الآي  )  - (3) 
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وَاذْكُنرِ امَْ ﴿: فماجع ذلك إلي ظا ا قولمه تدمالي، فح    لهل في كا أحوالهل، ع ي أصحابها

هِ تبَْتِيلَا  ٌْ َ ل
َّ
(1)﴾رَِ ِكَ وَتبَتَهلْ ا

. 

فممما دا  تحصمم ا السممدادة في الممدن ا فالآخمماة ممماتبط تتهممذيي المم    فمدافتهمما حة ةمم    

 فمن الممكد أن ذلك لا يكون إلا من طايق ا يمان تدة مدة خمتل ال بموة تسم دنا محممد، أما ا

( ؛)شا فطايق الوصول إلي رضوان الله رب الدالم ن. رفيا م تاح كا خ ا فمغرق كا 

فعن طايق عة دة ختل ال بوة أمكن مداف  ما ياضي الله ف شغا الدبد تمه اشمتغال الخماد    

يمدل ع  مه ظما ا قولمه ، ك ما قطع مساف  في الوصمول إل مه، فك ما اجتهد في طاعته، لدي مولا 

: فمإذا أحببتمه، إلي تال وافا حتى أحبمهفما يزال عبدي يتةاب ": جا شتينه في الحديث الةد ي

فرج مه التمي يمشمي ، فيد  التمي يمبطش بهما، فتصا  الذي يبصا ته، ك ل  مده الذي يسمع ته

فما تاددم عن شيء أنما فاع مه تماددي عمن ، فل ن ا تداذني رع ذنه، فإن  تيل ي رعط  ه، بها

"يكا  الموم فأنا أكا  مساءته، ن   المممن
(2)

. 

ات    دادة أ ا الةاب الذين تمك ل من ق وبهل عة دة ختل ال بوة تمان أفيما فإذا تمل مة  

فلأن  دادة المرئك  في مشا دة جمال الحرماة ؟ أما لماذا، ف دادة المرئك  في طايق فاحد

إن ك ل ممن جمو ا ": يةول ا ما  الغزالي، فل   ل غري فالشهوة إل هل من طايق، الاتوت  

المرئك 
(3)

فتب مغ إلمي ، مداف  أص ك حتى تدماف الطايةم  إلمي الحرماة ا له م فاجتهد في ، 

فتد ممل أن  ممذ  ، فتخ ممص ن سممك مممن ق ممد الشممهوة فالغرممي، مشمما دة الجممرل فالجمممال

                                 
 ( .1 ورة المزما الآي  )  - (1) 

مس د الصح ح المختصا من أمور ال"الش خ محمد تن إ ماع ا أتو عبدالله البخاري الجد ي   - (2) 

 ( .7712، رقل الحديث )117، تاب )التواضع(  1ج  "ر ول الله ص ى الله ع  ه ف  ل

المةصود تجو ا المرئك    ا الا تماار في الطاع ، فالبدد عن المدص  ، فالوقوف تحل أما الله   - (3) 

 ا أما ل في د ون ما يممافن .في كا ما يةري ته، فيتيما رفيل عباد مكامون لا يدصون الله م
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فما خ ةها الله تدالي لتكون أ م ا ا لكمن خ ةهما حتمى تكمون ، الص ام ري شيء ركبل ف ك

فارخماا  مرح  حتمي ، فتجدما أحمدا ا ماكبمك، فتسخا ا ل سم ا المذي قمدامك، أ  اك

تص ا بها  دادتك
(1)

. 

لكمن تحصم  ها يحتماج المجهمود فمدافم  ، من غ ا شك أن ط مي السمدادة أمما م سمور   

التي جد ها الله تدالي في عبماد  حتمى يماث الله اررض ، طايةها لاتد ف ه من نور ال بوة الخاتم 

 فمن ع  ها.

لكمن التحةمق ، لوصول إل ه أما مدمافيفأن طايق ا، صح ح أن ط ي السدادة أما فطاي   

فالتمكن م مه ، فان رم الة ي تد داا عن الشهوام الزائ  ، بها يدتمد ع ي التوف ق ا لهي أفلاا 

فهمو ممن عمالل ، حتى يس ا إلي ارصا الذي جاء م ه إذ الةاعدة أن كا ما تبصا  تدم ن الظما ا

الشهادة
(2)

. 

لة ي ال وراني لاتد ف مه ممن دل ما فمما ذلمك إلا فإذا كان تحص ا السدادة فتمك  ها من ا   

أما اتبماع خماتل الما م  ن ، فاتباع الما   ن غاي  عظمي، فالتمسك بها، عن طايق ختل ال بوة

فهو الطاية  ارعظل تدد الدظمي
(3)

. 

                                 
 .221  "ك م اء السدادة"ا ما  أتو حامد الغزالي   - (1) 

خ ق الله تدالي عالل الغ ي فعالل الشهادة فغ ا ما، فجاءم ا شارام في ع مهما فغ ا ما إلي   - (2) 

الله تدالي، فت ر ه جا شتينه تكشف تد  ع مهما إلي من يختصه تت ك الص  ، ف و الخاتل 

هَادَةِ الْكَبِ اُ الْمُتَدَالِ ( قال تدالي: ﴿المصط ي ) (، فقال 4﴾ .  ورة الاعد الآي  )عَاللُِ الْغَ يِْ فَالشَّ

ا إلِاَّ مَنِ ارْتَرَى منِْ رَُ ولٍ فَإنَِّهُ يَسُْ كُ منِْ تَْ نِ يَدَ تدالي:  يْهِ فَمنِْ ﴿عَاللُِ الْغَْ يِ فَرَ يُظْهِاُ عََ ى غَْ بهِِ أَحَدا

ا لَِ دَْ لَ أَنْ قَدْ أَتَْ غُوا رَِ الَامِ رَتِّهِلْ فَأَحَاطَ تمَِا لَدَيْهِلْ فَأَحْصَى كُاَّ شَيْءٍ عَدَدا  ﴾  ورة الجن اخَْ ِ هِ رَصَدا

 ( .21-27الآيام )

 ال اق ت ن ال ذة الدظمي فال ذة ارعظل يشار إل ه في كث ا من الآيام الةارن   فارحاديث ال بوي ،  - (3) 

= 
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فتانممل طاائةممه فمممن الممكممد أن ار ممباب ، ممما دا  تحصمم ا السممدادة قممد عافممل أ ممباته   

 ال تائج ماتبط  ك ها تدة دة ختل ال بوة.فالطاائق فالمةدمام ف

رن ؛ أشاف من الله  بحانه فتدالي "فل     اك ، ثل إن كا شاف إنما ي سي لصاحبه   

فلا ، فكا عجائي الدالل أثار ص دته فر مدافم  أعظمل ممن مدافتمه، شاف كا موجود ته فم ه

ذام فشمهوام المدن ا فكا لم، فل   م ظا أحسن من م ظا حراته، لذة أعظل من لذة مدافته

تا ، فلذة مداف  الاتوت   متد ة  تالة ي فر تبطا تالموم، متد ة  تال    ف ي تبطا تالموم

رنه خاج من الظ م  إلي الروء؛ تكون لذته أكثا فضوؤ  أكبر
(1)

. 

فكا ذلك راجع إلي تحص ا السدادة التي مصدر ا الله  بحانه فتدمالي فدل  هما عة مدة   

اركمم  فأ ممان د ا ممما دلممل ع  ممه الممدلائا الشمماع   في الكتمماب فالسمم   ع ممي ممما  خمتل ال بمموة المب

    ل ا شارة إل ه.

(2)

فمد ا  أن ا يمان تدة دة ختل ال بوة ي ز  صاحبه تطب ق ما فرد في نصو  ت مك ال بموة    

=
                                                                                                                                   

 
إذا دخا أ ا الج   الج  ، قال: يةول الله تبارك فتدالى: تايدفن ش  ا  "يدل ع  ه ظا ا قوله 

أ يدكل؟ ف ةولون: ألل تب   فجو  ا؟ ألل تدخ  ا الج  ، فت ج ا من ال ار؟ قال: ف كشف الحجاب، 

، "المختصاالمس د الصح ح "ا ما  مس ل  "فما أعطوا ش  ا أحي إل هل من ال ظا إلى ربهل عز فجا 

 ( .111، رقل الحديث )173، تاب )إثبام رؤي  الممم  ن في الآخاة(،  1ج

 فإذا دخا أ ا الج   الج   فهي الم زل  الدظمي، فإذا تج ي ع  هل ربهل فنظا إل هل فهي الم زل  ارعظل. 

 .25-27  "ك م اء السدادة"ا ما  أتو حامد الغزالي   - (1) 

)س. ل.  ( في الةارن الكايل حوالي تسع فخمس ن فمائ  ماة . راجع ار تاذ/ فردم مادة الك م    - (2) 

محمد فماد عبد الباقي، المدجل الم هاس رل ا  الةارن الكايل، تحاش   المصحف الشايف تاب 

 ، ط دار الحديث.034-037)الس ن(  
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عامم  في جم مع أقطمار ، عوةمن غ ا اختصار أف اجتمزاء ممن ح مث أفيما عامم  في جم مع أمم  المد

ف ممذا مممن شممتينه أن يحةممق ، فتدبممارة أخمماي عاممم  في الزمممان فالمكممان فارشممخا ، اررض

قاعد  الس ل فالسر 
(1)

.  

فمإذا أمكمن ، فالثماني السمر ، السم ل: لةد تان أن  ذا الجاني يتكاما ف ه نوعان أحد ما  

ي إل مه المتك ممون ممن أ ما الدة مدة فما ذ ، التةاط كا م هما من مواضده في الكتاب فالس  

 تان أن مصدر ما  و الوارد في ال بوة الخاتم  من ذلك.

 :  الس ل( أ) 

لِنيمُ : ﴿قال تدالي    َُ نمٌِبُ الْ هنهُ هُنوَ السه ن
َّ
ِ ا ْ عنَلََ اللَّه هْ ِ فَِجْنحَْ لهََنِ وَتنَوَ َْ ْ  جَنحَُوا لِلسه

َّ
(2)﴾وَا

 ،

ه الاتماني في ارمما تالسم ل ممن ح مث أنمه يمدعو للأل م  فالمممن تدة دة ختل ال بوة ياي التوج م

ف ذا البر مان قمائل ، فيبدد تمام  عن ف ائا التخايي فالتدم ا، فالمحب  فالتكاتف فالتدم ا

في ح اة ال اس حتى ياث الله اررض فمن ع  ها
(3)

. 

ت نّ تدمد   أع ل أنه لما ت ن ما يا ي ته الددف من الةوة فالا تظهار": قال ال خا الاا ي   

"أفيل ع د ا ر اب إذا ج حوا ل س ل فمالوا إلي الص ح فالحكل قبول الص ح
(4)

 ؟ أما لماذا، 

فإذا كممان أممما ت ممك ، فمملأن الصمم ح إذا كممان ف ممه مصمم ح  فهممو أممما دعممل إل ممه الشممايد     

                                 
فإذا جاء مسائ ها ق وبهل  كث ا من ارنظم  الس ا    تستخد   ذ   الم ادام رغااض اندةدم في  - (1) 

أما تطب ةها لل يوجد لها رجع صدي، فإنما توجد لها اخترفام فم ا عام فمشاح ام تمدي بهل إلي 

 طايق الهرك.

 ( .71 ورة ارن ال الآي  )  - (2) 

محب  الس ل من المسائا ال طاي  لدي الكث اين من ذفي ارخرق الس  م ، أما الذين يد شون في   - (3) 

 ضطااب دائل ف  سوا مددفدين من ذفي ال طا الس  م  فالس وك ام الحم دة.ا

 .727،  10، ج5م ات ح الغ ي، مج د "ا ما  ال خا الاا ي   - (0) 
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 ف  ا تصور رائع لما ت بئ ع ه، فمن ارفلي أن يتل ذلك، المص ح  قد جاء في ناح   المس م ن

ْ عنَلََ : ﴿من ح مث ت موي  ارمما إلمي الله المشمار إل مه تةولمه تدمالي، عة دة ختل ال بوة هْ وَتنَوَ

 ِ مُْ : ﴿لةوله تدالي، فم ه ال صاة فالوفاء، فم ه الدون فالسداد﴾، اللَّه ِهَدُوا فِيَّنَِ لنَََْندِينََه ََ ينَ  ِ وَالَّه

 َ َِّ َ لمََبَ المُْحْسَِ  ه اللَّه
َّ
بُلَََِّ وَا (1)﴾سَُ

. 

، ففي الآي  إشارة لما تتمتع ته عة دة ختل ال بموة ممن أن أمما ا يممان مب مي ع مي الظما ا    

أمما ، رن الظما ا ممدرك لب مي ا نسمان؛ فما كان مب  م  ع مي الظما ا فمإن أمما البماطن لا ي ةمد 

الباطن فر يد مه  وي الواحد الديان
(2)

. 

، فالدالل تتي ما ، فمجتمده، فأ اته، فالمممن تدة دة ختل ال بوة ياي السر  ضافرة له  

تا قامل عصب  ارممل المتحمدة فغ ا ما تالتتيك مد ع مي مبمدأ التدمايش السم مي في مد ما  الدما  

ف ذا ك ه فارد في نصمو  ت زلمل ع مي ق مي ، كما ي زمه الة ا  تواجباته، يرمن ل  اد حةوقه

مما أفحمي إل مه ممن رتمه فجماءم ت اصم  ها ف ( ) فطبةها حال ح اته، صاحي ال بوة الخاتم 

وَمَنِ : ﴿ف مو مح مو  تةولمه تدمالي، فت  ظ ته الا ول الكايل ف و الحديث ال بموي الشمايف

لَه وَحَِْ يوُحََ 
َّ
ْ  هُوَ ا
َّ
(3)﴾يََّْطِقُ عَنِ الهْوََى ا

«فمث ه مده، ألا إني أفت ل الكتاب» فقوله ، 
(1)

. 

                                 
 ( .74 ورة الد كبوم الآي  )  - (1) 

ف هل لا ات ةل ك م  الد ماء ع ي أن مما يترتي ع ي ري  الس ل  و رقات  قوة الددف، فإن كانل الةوة  - (2) 

مانع من المهادن  المدة التي تمكن المس م ن من الا تدداد الكاما فغ ب  خصومهل، أما إذا كانل في 

جاني المس م ن فر مانع من توث ق عةد ي تزمه الآخا تظها ف ه  ماح  المس م ن، فمدي تمسكهل 

م ن تال صا إذا نة  (، فلا ن سي أن الله تدالي قد فعد المس تدة دة ختل ال بوة تس دنا محمد )

﴿فَإنِْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُلْ منِْ تَدْدِ عَهْدِِ لْ فَطَدَ وُا فيِ دِي كُِلْ غ ا ل عهد ل قبا تما  مد ل لةوله تدالي: 

هُلْ يَ تَْهُونَ  َ  الْكُْ اِ إنَِّهُلْ لَا أَيْمَانَ لَهُلْ لَدَ َّ  ( .12﴾ .  ورة التوت  الآي  )فَةَاتُِ وا أَئمَِّ

 ( .0-3 ورة ال جل الآيتان )  - (3) 
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فتحةمق ، رشل رايام المدمارفت، إذا تحةق  ذا ع ي أرض الواقع ارت دل راي  الس ل   

 لكا فاد ال ا  المتكاف   التي تدل ع ي التزامه المداي ا ا له   فخروعه لها.

 : السر ( ب) 

فعة مه ف فجمه ، ف و يد ي أن يةع تبادل ت ن أفااد المجتمع تح ث يتيمن كما ع مي ن سمه  

  المتكمارة في ف ي الخمم، فماله ففلد  فتااعي لكا فاد ما يتد ق تمةصود الحق من الخ ق

مةصمود  ": يةول ا ما  الغزالمي، الممل ام الكرم   فال ةه   فارصول   ثل الصوف   فغ ا ا

، فممالهل، فنسم هل، فعة همل، فن سهل،  ي أن يح ظ ع  هل دي هل، الشاع من الخ ق خمس 

فكما مما ي موم  مذ  ارصمول فهمو ، فكا ما يترمن ح ظ  ذ  ارصول الخمس  فهو مص ح 

"فدفدها مص ح ، م سدة
(2)

فقد جاءم ال صو  ال ة    ناطة  بهذ  الجواني مةترن  تالس ل ، 

 فالسر .    

لََمَ لسَْتَ مُؤْمِناِ تبَْتغَُوَ  عَرَضَ : ﴿دل ع  ه ظا ا قوله تدالي     كُُُ السه ٌْ َ ل
َّ
وَلََ تقَُولوُا لِمَنْ أَلقْىَ ا

ِ مَغَِنُِِ  َّْدَ اللَّه ُِ ٌَِ فَ ْ ٌَِةِ انْن مَنِ الحَْ ِِ َ كَََ    ه اللَّه
َّ
هننُوا ا كُُْ فتَبََي ٌْ ُ علَنَ ْ مِننْ قبَْنلُ فمََننه اللَّه ُْ ةَ كَذَلَِِ كَُّْن ََ كَثِ

ا اَ مَلوَُ  خَبِ ُْ (3)﴾تَ
 ف ي الآي  ح ظ ال    فالمال.، 

نرُِ ُ ﴿: فقوله تدالي     ْ ُْ نلََمِ وَ بُلَ السه هبَبَ رِضْوَانهَُ سنَُ ُ مَنِ ات ِِهِ اللَّه لََ يَهْدِي 
َّ
مْ مِننَ الظْلمَُنِِ  ا

=
                                                                                                                                   

 
  ن أتي "الش خ أتو دافد    مان تن ارشدث تن إ حاق تن تش ا تن شداد تن عماف ار دي،  - (1) 

(، المحةق: محمد مح ي الدين 0710، رقل الحديث )211، تاب )في لزف  الس  (  0، ج"دافد

 ت افم. -عبد الحم د، ال اشا: المكتب  الدصاي ، ص دا 

  .1435، ط الةا اة، 101،  1ا ما  أتو حامد الغزالي، المستص ى، ج - (2)

 ( .40 ورة ال ساء الآي  )  - (3) 
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تقَِيمٍ  اطٍ مُسَْ لََ صَِْ
َّ
ذْنِهِ وَيَهْدِيِهمْ ا

َّ
(1)﴾الَّوْرِ بَِ

 في الآي  اشارة إلي ح ظ الدةا فالدين.، 

َُثُ حَيانِ: ﴿فقوله جا شتينه  ُ  وَيوَْمَ أَمُوُ  وَيوَْمَ أُِْ لََمُ علَََه يوَْمَ وُنِْ (2)﴾وَالسه
ف هما اشمارة ، 

 .إلي ح ظها جم دا

أفيمما تحممما راحمم  المم    فاطم  ممان الة ممي ف   مم  ( السممر ) البممادي مممن مممادة الك ممم    

، فالسر  يشما  ر  الدة دة فصح  الدبمادة، فالتمه د لدرقام اجتماع   متوا ن ، الظافف

فلا يكمون ذلمك إلا ممن خمرل متاتدم  أحكما  عة مدة ، ف ر  الة ي فالدةا ف ر  الوجمدان

فلأن الآيمام الةارن م  نوعمل في ا متخدا  ممادة الك مم  تح مث ترممن ؟ لماذاأما ، ختل ال بوة

نلََمَ لسَْنتَ مُؤْمِنانِ تبَْتغَُنوَ  : ﴿يدل ع  ه قوله تدالي،  رم  ال اد كُُُ السه ٌْ لنَ
َّ
وَلََ تقَُولوُا لِمَننْ أَلقَْنى ا

ةَ كَذَلَِِ  ََ ِ مَغَِنُِِ كَثِ َّْدَ اللَّه ُِ ٌَِ فَ ْ ٌَِةِ انْن َ كَََ   عَرَضَ الحَْ  ه اللَّه
َّ
هننُوا ا كُُْ فتَبََي ٌْ ُ علَنَ ْ مِنْ قبَْلُ فمََنه اللَّه ُْ كَُّْ

ا اَ مَلوَُ  خَبِن ُْ مَِ تَ ِِ﴾(3)
فلا ، فالمد مي أن ممن لمل تدافمه فألةمي إل مك السمر  فمر تتشمكك ف مه، 

ف و طايمق متم مز جماءم تمه عة مدة خمتل ال بموة حتمى يتدامما ، تحكل ع  ه تما يخالف ظا ا 

ف  زل كا م هما الآخا م زله الااقي،  اس مع تدرهل تصورة ط ب  فمتوا ن ال
(4)

. 

كُُْ كَتَنقَ رَبنْكُُْ عنَلََ : ﴿ثل جاء قوله تدالي   ٌْ أ يًَّتََِِّ فقَُنلْ سَنلََمَ علَنَ ِِ ينَ يؤُْمِنوَُ   ِ ِءَكَ الَّه ََ ذَا 
َّ
وَا

ننةَ  حْمَ (5)﴾نفَْسِننهِ الره
فطب دممي ، فعة ممي، ر  فطممايفةممد دلممل الآيمم  الكايممم  ع ممي أن مبممدأ السمم، 

فةا  ر  ع  كل تحظون ته فتبةمون مدمه فتتحةمق لكمل تمه ، تدل ا التد  ل ال بوي، فمجتمدي

                                 
 ( .17المائدة الآي  )  - (1) 

 ( .33 ورة مايل الآي  )  - (2) 

 ( .40 ورة ال ساء الآي  )  - (3) 

فال  وس الهادئ ، فالثان    حم ل الآي  الكايم  صورت ن، ارفلي رصحاب الدة دة الصاف  ،  - (0) 

 لغ ا ل، فت  ل أن أصحاب ارفلي يتدالون ت  ما الثان   يساقطون.

 ( .70 ورة ارندا  الآي  )  - (7) 
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ففي  ذا تحة ق ل سر  المجتمدي تدد السر  ال  سمي فلمل يب مغ تمه فيطبةمه ، ال تائج المتدال  

 إلا صاحي ختل ال بوة.

َُكَ وَأُمَمَ قِيلَ يًَّ نوُحُ اهْبِطْ بِ ﴿: فم ه قوله تدمالي   نْ مَ ٌْكَ وَعلَََ أُمَمٍ مِمه َ سَلََمٍ مِنهِ وَبرََكٍََ  علَ

همُْ ثُُه يمََسْهمُْ مِنهِ عذََابَ أَلِيمَ  ُُ َُّمَت ِ (1)﴾سََ
ح  مما  بطمل تمه السم     إلمي  فالمد ي أن نوحم  ، 

إذا ذكما الةمارن فم، ف بهه الله إلي قاعدة السر  الة بي فالمدافي، ماح   الا تواء ع ي الجودي

 ذ  الجواني فةد دل ع ي أفيا مما يجي التزامه طبة  لمما أشمارم إل مه نصمو  عة مدة خمتل 

 ال بوة.

فثان هما ع ي طايمق ، فم ه قوله تدالي ف من يةع ت  هل ال زاع أحد ل ع ي طايق صح ح  

 تاا  ل فالجواب أنه انحما  إلمي مما  مو أع مي فمإ، فإلي أيهما ي حا  التوج ه ا لهي، فا د

ههُ كَََ  بِّ حَفِيانِ﴿: يةول لوالد  ن
َّ
تغَْفِرُ لََِ رَبّ ِ ا ٌْكَ سَأسََْ َ (2)﴾قَِلَ سَلََمَ علَ

ل مدل ارمما ع مي أن ، 

فممن يتةب هما ، السر  قاعدة فطاي  فطب د   مجتمد   يستوي في ذلك من يتةب ها فممن يافرمها

 فمن رفرها فةد تد ق ته ما تد ق.، فهو الهدي

اعل ال صو  الم زل  ع ي صاحي عة دة ختل ال بوة جاني السمر  ممن ال اح م  لةد ر   

فإذا كان الداعي ل سر  شخص يةع ع  ه شيء ممن الرمغط أف الت مويح تا متخدا  ، التوظ    

 الةوة فما ع  ه إلا أن يسحي ف     الشا من تحل قمدمي صماحبها كالحمال ممع إتماا  ل 

َّهنكَ وَارْنُرِْ  مَلٌِانِ: ﴿ففالد  الذي  دد  تةوله لولد  (3)﴾لئَِِْ لنَمْ تَْتْنَهِ لََْرْجََُ
قنَِلَ : ﴿فكمان رد ، 

                                 
 ( .01 ورة  ود الآي  ) - (1) 

 ( .05 ورة مايل الآي  )  - (2) 

 ( .07 ورة مايل الآي  )  - (3) 
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ههُ كَََ  بِّ حَفِياِ ن
َّ
تغَْفِرُ لََِ رَبّ ِ ا ٌْكَ سَأسََْ َ (1)﴾سَلََمَ علَ

ح  ما ذ ي إلمي فاعمون لمل  فمو ي  

 "فةمال ، ر  أيرماتا السم ل فالسم، يةا له  وي الدعوة الاائد  التي يتحةق بها ارمن فارمان

هبَبَ الهُْدَى﴿ لََمُ علَََ مَنِ ات أ يةٍَ مِنْ رَِ ِكَ وَالسه ِِ ََُِّْكَ  (2)﴾قدَْ جِ
. 

فالمب مغ بهما  مو صماحي ، فع ي  ذا ال حو جاءم مادة الك م  السر  في جواني كث اة  

ةمم  فتكمون ع وانمم  ع مي توجهما ل فطاي، ال بموة الخاتمم  حتمى يدتاد مما ال ماس في  م وك ا ل

 ضاتط  إلي توقدا ل.

يتمسمك تمارخرق ا  مرم   ( ) فمد ا  أن المممن تدة دة ختل ال بوة تسم دنا محممد  

فقمد جماءم في ريمام المذكا الحكم ل فنصمو  ، التي ت تظل في مجموعام تتكاما ف مما ت  هما

 ك ال بموة الخاتمم  فيمكمن التما مها ممن خمرل مما الس   ال بوي  المطهاة المب غ بها صاحي ت

 -: ي ي

 :  الارت اع تا نسان إلي المةا  الدالي( 1

فمد ا  أن ال صو  المواردة ف مما يتد مق تمارخرق السم  م  أكمدم أن  مدادة ا نسمان    

فممن  مدد في ، فممن شمةي في المدن ا شمةي في الآخماة، تاتبط في الح اة الدن ا ارتباطها تمالآخاة

ننى وَأَضَننلْ : ﴿قممال تدممالي، لممدن ا  ممدد في الآخمماةا ننى فهَُننوَ يِ الْْ خِننرَةِ أَعََْ وَمَنننْ كَََ  يِ هَننذِهِ أَعََْ

(3)﴾سَبِيلَا 
. 

فحتى لا يةع ا نسان تحل قاعدة ارعمى في الدن ا ارعمى في الآخماة فةمد ت  مل ريمام   

                                 
 ( .05 ورة مايل الآي  )  - (1) 

 ( .05طه الآي  )  ورة  - (2) 

 ( .52 ورة ا  ااء الآي  )  - (3) 
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 و أع ي ح ث تتحةق السدادة  الةارن الكايل طاائق الارتةاء حتى يتجاف  ت ك الدرج  إلي ما

نمَِوَاُ  ﴿: المشار إل ها تةوله تدالي ينَ فِمنَِ مَنِ دَامَنتِ السه دُوا ففَِني الَْ َّهنةِ خَنِنِِ ُِ ينَ سُن ِ ِ الَّه وَأَمه

َ مَجْذُوذٍ  َْ لَه مَِ هَِءَ رَِكَْ عَطَِءا غَ َّ
(1)﴾وَالَْْرْضُ ا

. 

أن اخت ممار الآخمماة السممد دة فاخت ممار فيد ممق الممدكتور/ درا  ع ممي  ممذا الجانممي مب  مم      

المشماع المذي يمتيما  "الآخاة التد س  تتمثا ف هما   ط  ال ماد فحايتمه ممن ح مث ت مان  م ط 

ف و شديد الحا  ع ي   طته فال اد الذي يدما ف و يدافع عن حايته....
(2)

فلمما كانمل ، 

كمامرا قويم  دفن    ط  المشاع تبةمي محترمم  تةمدر مما تحمت ظ الةواعمد التمي تسم ها تمد ا ما

ففي  مذ  ، فمإن ت موع الظمافف لا يتمدخا مط ةم  لتحديمد ا أف التخ  مف ممن فط تهما، مساس

الحممال يصممبح الةممانون ارخرقممي مممماثر ري قممانون مممن قمموان ن الطب دمم  يخرممع لممه ال مماد 

"خروع    ب   فيطبةه تطب ة  أعمي
(3)

. 

فما يتد ق تالواقع المدما  ،  ذا الجاني فلو أن الدكتور درا  رحمه الله رتط ت ن تحة ق  

 من ال اح   الدم    فاتما كان أيسا لدي الباحث ن في مثا  ذ  ال ظايام ارخرق  .

ثل إن الارت اع تا نسان ل مةا  الدمالي يجدما ال ماد المواعي محافظم  ع مي ت مك الةم ل    

كما  أحكاممه التمي لا  مب ا فإح"تح ث يد مو بهما فتمما يتوافمق ممع عالم م   مذا المدين ، الثاتت 

                                 
 ( .111 ورة  ود الآي  )  - (1) 

الواضح أن ال ظاة المتدج   توحي توجود إرادت ن  ف  طت ن، ت  هما صااع شديد، لكن المستيل     - (2) 

تيمور ف ما أري تخت ف عن ذلك، فالله  بحانه فتدالي  و صاحي الم ك فالم كوم، فالدبد  و الم

 ت دا المشافع، فالم هي عن غ ا المشافع، ف و الذي أعول ع  ه.

 "د تور ارخرق في الةارن درا   مةارن  للأخرق ال ظاي  في الةارن "د/ محمد عبد الله درا    - (3) 

، تدايي فتحة ق فتد  ق د/ عبد الصبور شا  ن، مااجد  د/ الس د محمد تدفي مم س  45-41 

   .1411 م/1011وث الد م   الطبد  الثالث  الا ال  دار البح
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"( ) إذ لا ر ال  تدد ر ال   م دنا محممد، ل سخها
(1)

ف مذا ممن شمتينه ا رتةماء إلمي أع مي ، 

 المااتي من ارخرق   ا يجات  .

أجا إن ارتةاء ا نسان ل مةا  الدالي  دف أخرقي رائع يترتي ع  ه الانتظا  في أخرق   

ذلمك إلا عمن طايمق ا يممان الكامما تدة مدة خمتل  فلا يكمون، متة   تص ح لكا  مان فمكمان

(إنما تدثمل رتممل مكمار  ارخمرق: )ت ن  ذا تةوله ( ) فتخاص  أن الا ول، ال بوة
(2)

 ،

: فإنمه كمان يةمول، فاحشما فلا مت حشما لل يكمن ر مول الله : فعن عبد الله تن عماف أنه قال

«إن خ اركل أحا  كل أخرقا»
(3)

. 

 ذا الجاني في الا ال  الخاتم  الددف فالصديق فةمد نةما المستشماق لةد شهد تكمال     

إن المواقف الدي    التي عبر ع ها الةمارن فنة هما إلمي ال ماس تشمما ت ماء  ":  ام ل جي قوله

"دي    جديداا متم زاا 
(4)

. 

                                 
، ماكز 041  "تاا  ن ال بوة فالاد ع ي اعتراضام المستشاق ن فالم صاين "د/  امي عاماي   - (1) 

   .2115 م/1031، 1تكوين، المم ك  الدات   السدودي  ط

فف تالبزار مس د البزار الش خ أتو تكا أحمد تن عماف تن عبد الخالق تن خرد تن عب د الله المدا - (2) 

، رقل الحديث 370، تاب )مس د أتي حمزة أن  تن مالك(  17الم شور تا ل البحا الزخار، ج

(، المحةق: مح و  الاحمن  ين الله، فرخافن، ال اشا: مكتب  الد و  فالحكل، المدي   1404)

  ( .2114الم ورة، الطبد : ارفلى )

، 1ع   س   ارحاديث الصح ح  فشيء من فةهها ففوائد ا، جقال الش خ ارلباني: حديث صح ح، راج

 ال اشا: مكتب  المدارف ل  شا فالتو يع، الاياض، الطبد : ارفلى، )لمكتب  المدارف( . 112 

المس د الصح ح المختصا من أمور "الش خ محمد تن إ ماع ا أتو عبدالله البخاري الجد ي   - (3) 

 ( .7137، رقل الحديث )13، تاب )حسن الخ ق فالسخاء(  1ج"ر ول الله ص ى الله ع  ه ف  ل

، تاجم  إحسان عباس فرخاين، طبد  277-270 ام ل جي درا ام في حرارة ا  ر     - (0) 

= 
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أجمما لةممد تدممث الحب ممي المصممط ي تا ممالته الخاتممم  متمممم  مكممار  ارخممرق ع ممم      

كما ألمف تم ن ا نسمان ، فرفع  ةف الجواني ا يجات  ، بر نةص ال    ا نسان  فج، فعمرا 

فدعما  إلمي ، ففي ذام الوقمل  مذب خمواطا  فرفمع أشمواقه، الواعي في ن سمه فعرقتمه تغ ما 

 ف ذا في حد ذاته مما يافع ا نسان إلي الموقف الدالي.، تحس ن ص ته تاررض فالسماء

 :  الةدرة ع ي الترج ح( 2) 

فقا  الب اء ارخرقي ا  رمي ع ي ، فمد ا  أن الله تدالي خ ق ا نسان في أحسن تةويل  

فممع ذلمك فهمو يم مك (، أحسمن تةمويل) ف ي أن ا نسمان خ ما في أصما خ ةتمه،  ذ  الةاعدة

فلدما  مذا المد مي  مو الممااد تةولمه ، الةدرة ع ي الم ا ناح   الخ ا أف الشا إذا شاء أحد ما

ُ مَمَُّْو ٍ  ثُُه ﴿: تدالي َْ ِلِحَِِ  فلَهَمُْ أَجْرَ غَ ينَ أ مَنوُا وَعََِلوُا الصه ِ لَه الَّه
َّ
(1)﴾رَدَدْنََهُ أَسْفَلَ سَِفِلَِ  ا

. 

فقد نبه الش خ اتن عاشور رحمه الله إلي أن الآي  الكايم  دلل ع ي قاعدة الترج ح ممن    

م   في إدراكمه إدراكم  مسمتة م  ممما ح ث إن ا نسان مخ وق ع ي حال  ال طاة ا نسان   الكا

 يتتيدي من المحسو ام الصادق .

فغايته تالمحسو ام الصمادق  الموافةم  لحةمائق ارشم اء الثاتتم  في ن م  ارمما تسمبي    

فيتصماف ف مه تالتح  ما ، فما يت ةا  الدةا الس  ل ممن ذلمك،  رم  ما تمديه الحواس الس  م 

فالدوائد الذم م  فالطبائع الم حاف  ، بته الت ة  ام الرال تح ث لو جان، فالترك ي الم تظم ن

فالصمواب ، أف تسم طل ع  مه تسم ط  مما ا متطاع دفاعهما ع مه تمدلائا الحمق، فالت ك ا الرار

لجاي ذلك في جم ع ش ونه ع ي الا تةام 
(2)

. 

=
                                                                                                                                   

 
  .1470دار الد ل ل مري ن، 

 ( .7-0 ورة الت ن الآيام ) - (1) 

  .1410ط الدار التونس   ل  شا  027  1، ج"ت س ا التحايا فالت ويا"الش خ الطا ا اتن عاشور  - (2) 
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فممإذا تغ ممي ، مممن الممكممد أن  ممذا الترجمم ح م حمم  إله مم  تدممبر عممن الم ظوممم  ارخرق مم    

فإذا ا متجاب لهموا   مةط ، نسان ع ي عاداته الذم م  لل تصدر ع مه إلا ارفدمال الصمالح ا 

فتغ ي ع  ه دعاة الررل عن طايق التخويف طوعم  أف كا م  حتمى رتمما نسمي ، ت ن شهواته

رن ؛ تا ل تمه المتم  طايمق الهمدي فت مغ  مب ا الاشماد، الصواب فالاشد فل ته ما فقع ف هما

فيم مك ، فمن عصممه الله تدمالي تح ظمه، م  إذ الدصم  لا تكون إلا ل بيا نسان ل   مدصو

: قمال تدمالي، فا متةباح ل شما، قدرة التدالي فوق الشوائي تمما أفدع الله ف مه ممن حمي ل خ ما

اهَِ فأَلَهَْمَهَِ فُُ ورَهَِ وَتقَْوَاهَِ﴿ (1)﴾وَنفَْسٍ وَمَِ سَوه
. 

سه فاحداا في إطار الوضع ا نساني الاخت ماري ففي ذام الوقل فإن  ذا ا نسان يجد ن     

قال ، ففعد الله له تالج  ، ح ث يمشي ع ي صااط مجانب  ال    ارمارة تالسوء، في دار الدن ا

بٌِدِ ﴿: تدالي َُ مٍ لِلْ ِِظَلَه لمََِْ وَمَِ رَِكَْ  َُ ِ فلََِّفَْسِهِ وَمَنْ أَسَِءَ فَ (2)﴾مَنْ عََِلَ صَِلِحا
. 

 :    الاتان  توح د الةب( 3) 

فمد ا  أن عة دة ختل ال بوة  ف ي تا ل الصورة الواضح  للأخرق إنمما ت حمي توجمه    

إذ كا ما يصدر عن ا نسان في ا  ر  يجي أن يكون في إطار عة دة التوح د ، ال دا لغ ا الله

  الدبد إلمي فإنما يتجه إلي الله تدالي اتجا، لا حول له فلا طول، التي تجدا الدبد م ك  ل اب

فا نسان ي دا الخ ا ا تجات  للأمما الاتماني "  د  حتى تكون ع ي ناح   صح ح  في خدمته 

المسافق ل  طاة الخ اي  ل    
(3)

. 

فا مما  الغزالمي ممثرا ، لةد فهل ع ماؤنا ارجرء  مذا الجانمي ففظ مو  توظ  م  مثال م    

                                 
 ( .1-5 ورة الشم  الآيتان ) - (1) 

 ( .07 ورة فص ل الآي  ) - (2) 

 .011  "تاا  ن ال بوة فالاد ع ي اعتراضام المستشاق ن فالم صاين"الدكتور/  امي عاماي   - (3) 
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ح مث يشمدا الدبمد تمتين  ، حد   ي الله تدمالييجدا كا ما يةو  ته ا نسان متجه  إلي قب   فا

إن ممن ": يةمول ا مما  الغزالمي، ق به فا تبشار  ففاحه فيدتبر أتو حامد ذلمك مد مار ا يممان

أجا مواريث المحبم  ارنم  فحة ةتمه ا تبشمار الة مي ففاحمه لممن كشمف لمه ممن قماب الله 

"تدالي فجماله فكماله
(1)

. 

انِ ﴿: وله تداليثل إن توح د الةب   مشار إل ه تة   نهِ مِسْنكِيَّاِ وَيتَِيم نِمَ عنَلََ حُب ِ َُ مُوَ  الطه ُِ وَيطُْ

 َ َّنَِ ي نِفُ مِننْ رَِ ِ نَه َ َ
َّ
ا ا ِ لََ ُرُيِندُ مِننكُُْْ جَنَِّاءا وَلََ هُنكُورا نهِ اللَّه َْ مُنكُُْ لِوَ ُِ همَِ نطُْ ن َّ

ا ا اَ نِ وَأَسِ نِ عَبُوسا وْما

ا (2)﴾قمَْطَريِرا
إذ الةب     ا راجد  إلي الاعتةاد الصح ح تار ماس ف ذا فاضح في تاب الدلال  ، 

 فإلي الدعاء فالصرة ع ي  ب ا التبع.  

فت اءا ع  ه فإن الة ل ارخرق   ل م تز  تدة دة ختل ال بوة توحي ترافرة أن يكون الماء   

في فممن اتجمه إلمي غ ما الله فقمع ، في جم ع أفداله متجه  إلي الله  مبحانه فتدمالي لا إلمي غ ما 

مَنِ ﴿: قال تدالي، الاياء فال  اق فالاشااك ِِ مَدُوا  بوَْ  أَْ  يُُْ مَِ أَتوَْا وَيُُِ ِِ ينَ يفَْرَحُوَ   ِ سَبََه الَّه لََ تََْ

ذَابِ وَلهَمُْ عذََابَ أَلِيمَ  َُ مَفَِزَةٍ مِنَ الْ ِِ مُْ  سَبنََه لوُا فلَََ تََْ َُ (3)﴾لمَْ يفَْ
. 

 : التماس الواقع( 0) 

فمر ت ماض ، في أصولها قائم  ع ي فاقمع ا نسمان ن سمه ن ارخرق ا  رم  فمد ا  أ    

كمما فد مل ال ظايمام ال  سم    الخ ال م  التمي أنكمام فجمود ، ع  ه ما  و أع ي من إمكان اتمه

: الردف ا نساني مع أن الله تدالي نبمه إلمي  مذا الرمدف ا نسماني  في ريمام م هما قولمه تدمالي

                                 
 .121ا ما  الغزالي رفض  الطالب ن،     - (1) 

 ( .11-1م ) ورة ا نسان الآيا - (2) 

 ( .111 ورة رل عماان الآي  )  - (3) 
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نسَِْ ُ ﴿
َّ
ٌفاِ وَخُلِقَ الَْ ُِ (1)﴾ضَ

ففي ذام الوقمل تدمدم ت مك ارخمرق ا  مرم   عمن البه م م  ، 

ي دمما ممما يشمماء دفن ضمماتط أف ، المتوحشمم  التممي تجدمما ا نسممان أقسممي مممن ح وانممام الغاتمم 

رق ممي
(2)

فمممن الممكممد أن الوصممف ارخرقممي إذا انطبممق ع ممي شمميء ممما فلممل يصمممد أممما  ، 

المتماثرم فإنه لا يكون مةبولاا 
(3)

. 

إن الةاعمدة التمي يةمو  ع  هما الوصمف ارخرقمي إذا لمل ": فيدبر د/ درا  عن  ذا تةوله  

"تصمد أما  تاجم  التماثا مع الةانون الطب دي عموم  فإفيا تصبح مستح    أخرق  
(4)

. 

مَِ يرُيِندُ : ﴿أجا لةد نبهل ريام الةارن الكايل إلي  ذا الجاني في ريام م ها قوله تدالي    

 ُ لهكُُْ تشَْكُرُو َ  اللَّه َُ َ كُُْ ل ٌْ َ مَتَهُ علَ ُْ ه نِ ِْ ٌُ طَه ِرَكُُْ وَلِ ٌُ كُُْ مِنْ حَرَجٍ وَلكَِنْ يرُيِدُ لِ ٌْ َ لَ علَ َُ  ٌَْ (5)﴾لِ
فت اءا ع  ه فا نسان ، 

فمممن الممكممد أن في الممافح ، في أع ممي مااح ممه إنممما  ممو ذام تجمممع تمم ن نزعتممي الخ مما فالشمما

فلا يحةمق ، فا نسمان لا يتدمالى تةممع شمهوته، من السمو فالسم افالجسد مد  م را إلي كا 

فت اءا ع  ه فارخرق ا  رم   إنما  مي نماتج الدة مدة الةائمم  ع مي خمتل ، كماله تا ذعان لها

 ال بوة تكا ما تد  ه الك م  من مثال   م هم  فأخرق راق  .

                                 
 ( .21 ورة ال ساء الآي  )  - (1) 

ال ظايام التي تب ل حاي  ا نسان في كا ما ي دا دفن نظا إلي شيء رخا جد ته يغ ي نظاي  الحق  - (2) 

فارتبط ته ع ي نظاي  الواجي فصار كا أنسان طبة  لها يطالي تحةوقه فلا يمدي ش    من فاجباته، 

 فساد المجتمدام.

الدبرة في الحكل ع ي قاعدة ما أخرق   تصحتها أف عدمها  و صمود ا أما  التجارب المتماث   مع  - (3) 

 الةانون الطب دي الدا ، ف و الةانون الذي يسمح تتةايا   وك ا تص   عام  .

 "ارن  للأخرق ال ظاي  في الةارن د تور ارخرق في الةارن درا   مة"د/ محمد عبد الله درا    - (0) 

 113. 

 ( .7 ورة المائدة الآي  ) - (7) 
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 : تحة ق الددل( 7) 

، فتحة ةمه قمائل في الشمايد  ا له م ، رق فالةم لالمد و  أن الدمدل أحمد نظايمام ارخم   

فلاتمد ممن قمانون ، ذلك أن عرق  ال اس ف ما ت  هل رتما فقع ف ها تجاف  فظها ظمالل فمظ مو 

ياد الظالل عن مظ مته
(1)

فيحةق الددل ت  هما في أع ي مدان ه حتى يستريح المظ و  توصول ، 

من ثل فإن تحةق الددل أما شماعي دعمل ، فيداف الظالل أنه  وف ياد عن غ ه، مظ مته إل ه

 إل ه ال طاة فحثل ع  ه الشايد  ا له  .

ثل اتسدل المستيل  في أصول ارخمرق ا  مرم   فسممحل تمتيمور متدمددة م هما الد مو    

فذلمك لب مان ، فرتمما جمدمل الآيم  الواحمدة تم ن أكثما ممن فاحمد، فم هما التصمدق، فا مهال

َ لنَكُُْ ﴿: تدالي فمثرا في الدين قال، أ م ته َْ قوُا خَ ةٍ وَأَْ  تصََده لََ مَيسََْْ
َّ
ةٍ فنَظَِرَةَ ا ْ  كَََ  ذُو عُسَْْ

َّ
وَا

لمَُو َ  ُْ ْ تَ ُْ ْ  كَُّْ
َّ
(2)﴾ا

ف ل ت ز  صاحي الدين أن يتداما مع المدين تما ف ه الدسا ف شمدد ع  مه ، 

دين طالمما عجمز ثل فتحل تماب التصمدق ع مي المم، فإنما جد ل نظاته لم ساة ف ها ثواب له

 ففقع في حاج فيدوض الله تدالي صاحي الدين تتيعواض كث اة.، عن السداد

ذ ي الش خ ارلو ي إلي أن صاحي الدين إذا فجد المدين ذف عساة أف كان غايم  أف   

فقع له إعسار لر ق حمال ع مي أي نحمو كمان فإمهمال أف تمتيخ ا تالمسمتحق إلمي فقمل فجمود 

فمن ثل فإن التصمدق ع مي المدسما ممن الغاتماء تماؤفس ،  ع الوفاءفإن المدد  لا يستط، يسار

، ال ظماة فاجبم "ثل ا تدل تما  و ثاتل ممن أن ، ارموال ك ها أف تدرها أكثا ثوات  من ا نظار

                                 
ع ي ع ماء الكر  بهذا الجاني فأكدفا أنه من فوائد تدث  الا ا ع د حديثهل عن كا من المدارض    - (1) 

د المواقف أث اء حديثه عن فوائ"في الص ايع فالحاف، فالمدافض  في ناتجها . راجع للإما  ا يجي 

تدث  الا ول، فكذلك ا ما  السدد الت تا اني في كتاته شاح المةاصد أث اء حديثه عن فوائد  تدث  

 الا ا.

 ( .211 ورة البةاة الآي  ) - (2) 
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فخ ا الله تدالي الصدق  ع ي ال ظاة
(1)

. 

، اتمهفت اءا ع  ه فإن التصدق الذي دلمل ع  مه شمايد  خمتل ال بموة لمل يةمف ع مد شميء تذ  

مممما يمكممد أن ت ممك ، فشممما ارممموال فارن مم  فغ ا مما، فإنممما تمممدد في جوانممي الح مماة ك همما

فأن المذين ت بمتيفا في ظ هما عجمزفا عمن تةمديل أن سمهل أف دفمع الشمبهام ، الدة دة لا مث ا لهما

فت مك حكمم  إله م  ف م   رتان م  تتتيي مد أ ما ، فررا عمن الخمافج ممن ممواطن ال سماد، ع هل

 فلا حول فلا قوة إلا تالله الد ي الدظ ل.، ن أ ا الدص انا يمان فخذلا

فممما دا  ارصمما الشمماعي في كمما قصمما   ممو أن تكممون السمم    تمث همما إلا أن ارخممرق   

ُةٍَ ﴿: قمال تدمالي، ا  رم   قانل  ذا ارصا تةاعدة أخاي  ي الد و فا صرح وَجَنَِّاءُ سَني ِ

ُةََ مِثلْهَُِ فمََنْ عَفَِ وَأَصْ  ِلِمِ َ سَي ِ قْ الظه ههُ لََ يُُِ ن
َّ
ِ ا (2)﴾لحََ فأَجَْرُهُ علَََ اللَّه

 

فأعطتمه ال ما  ، رن الشمايد  جد تمه حةم  لصماحبه؛ ف ذا التخ  ا لم   ضمداا ل دمدل   

فذلك من دلائا ا يمان تدة دة ختل ال بموة التمي فردم ، المتكارة ل د و فا مهال فالتصدق

 بها ت ك ال صو  الشاع  .

 

                                 
رفح المداني في ت س ا الةارن "الدرم  الش خ أتو الث اء محمود تن عبد الله ارلو ي ت س ا ارلو ي  - (1) 

، تحة ق طه عبد الاؤفف  دد، دار الغد الداتي، 1، ط755،  2ج الدظ ل فالسبع المثاني،

   .1445 م/1011

 ( .01 ورة الشوري الآي  ) - (2) 
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

فذكمام ح  هما (، )   ف الحديث عن فوائد ا يمان تدة دة ختل ال بوة تس دنا محممد 

وَمَننِ ﴿: فجمماء ذلممك في قولممه تدممالي، قممد ادعممي أنممه أر مما إلممي ال مماس كافمم ( ) أن ر مموله الله
ِ  بشَِ  لَه كََفهةا لِلَّهِ

َّ
لمَُو َ أَرْسَلََِّْكَ ا ُْ َ ِ  لََ ي ا وَلكَِنه أَكْثَََ الَّهِ ا وَنذَِيرا (1)﴾اَ

أنمه خماتل صلى الله عليه وسلم كما ادعي ، 

ندَ ﴿: ف ذ  أير  جاء لها نصو  نة    م ها قولمه تدمالي، ال ب  ن فرخا الما   ن مَنِ كَََ  مُحَمه

ِ وَخَِتَََ الَّهبِي َِ   ِلِكُُْ وَلكَِنْ رَسُولَ اللَّه ََ اِأَبََ أَحَدٍ مِنْ رِ ءٍ علَِيم ُ بِكُ ِ شََْ (2)﴾وَكَََ  اللَّه
 . 

فجماء ذلمك في نصمو  صمح ح  قائمم  في ، أنمه لا نبمي تدمد  فلا ر مول( ) كما ادعما  

ك ما   مك نبمي ، كانل ت و إ اائ ا تسو هل ارنب اء»(: ) دلالتها ع ي  ذا الختل م ها قوله

فموا تب دم  »: قمال؟ فمما تتيمانما: لواقما« ف  كون خ  اء ف كثمافن، فإنه لا نبي تددي، خ  ه نبي

«فإن الله  ائ هل عما ا ترعا ل، أعطو ل حةهل، ارفل فارفل
(3)

. 

إذ كان ال همود يزعممون كمما ذكما الةمارن ع مي لسمافيل ، ففي الحديث تد  ا تختل ال بوة   

ِءَكُُْ يوُسُفُ مِنْ قبَْ ﴿: في قوله تدالي أفيل ادعوا ختل ال بوة ت و ف  ََ ننَِِ  فمََنِ وَلقََدْ  لُ بَِلبَْي ِ

دِهِ رَسُولَا كَذَلَِِ يُ  ُْ َ ُ مِنْ ِ َُثَ اللَّه ْ لنَْ يبَْ ُْ ذَا هَلََْ قلُْ
َّ
ِِهِ حَتَّه ا ِءَكُُْ  ََ  ِ ْ يِ هَك ٍ مِمه ُْ ُ مَنْ زِلْ مِلْ اللَّه

                                 
 ( .21 ورة  بتي الآي  ) - (1) 

 ( .01 ورة ارحزاب الآي  ) - (2) 

المس د الصح ح المختصا من أمور "الش خ محمد تن إ ماع ا أتو عبدالله البخاري الجد ي    - (3) 

 .047،  7كتاب )أحاديث ارنب اء ما ذكا عن ت ي ا اائ ا( ج " ول الله ص ى الله ع  ه ف  لر
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ب َْ (1)﴾هُوَ مُسِْْفَ مُرْ
 فكان الاد ع ي  ملاء فأمثالهل تالدةا فال ةا.، 

من اردل  الدة    أنه مع كثاة ارنب اء الساتة ن ع ي ال بوة الخاتم  إلا أنه  فذكام أير     

فإنما قد تشا كا فاحد مم هل ت بمي أف أنب ماء يمتيتون ، فاحد م هل أن ال بوة قد ختمل ته لل يدع

فةممد ا ممتةا  ممو تمما عرن عممن ختمممه تممال بوام ( ) مدممه أف مممن تدممد  إلا  مم دنا محمممد

 ل  ع ي ما ذكا.فالا الام فأقا  ارد

في ذام الوقل جمدل ر مالته الخموا  التشمايد   التمي تسمتوعي كافم  الخ مق مهمما     

( ) ففصم ل تا مالته، فذلك مما يدل ع ي أن الشاائع قمد انتهمل تشمايدته، امتدم ار م  

 إلي الغاي  التي تتيكد ل جم ع أنه ل   تدد ا شايد  فلا ر ال .

ان تدة مدة خمتل ال بموة تمما يحةمق ارممن فارممان ل  ماد فذكام مما يتد مق ت وائمد ا يمم  

 فالمجتمع متى رفع ل جواني الالتزا  تت ك الشايد  ا له   الخاتم .

فأع مي تمه الم ا مد المترتبم  ع مي إنكمار عة مدة خمتل ، ف اأناذا أنتةا إلي الجاني الثاني   

 ال بوة.

انمل غمايتهل الطدمن ع مي ال بموة فيبدف لكا دارس أن الذين أنكافا عة دة خمتل ال بموة ك  

كما فدا ال هود فغ ا ل ف ما يتد ق تةر   ال سخ، من خرل دعافي كاذت ، الخاتم 
(2)

. 

                                 
 ( .30 ورة غافا الآي  )  - (1) 

ال سخ الذي أقصد    ا  و نسخ الشايد ، نسخ ال بوة لا نسخ ارحكا ؛ رن نسخ ارحكا   في كا  - (2) 

كا  في الشايد  الخاتم  أير  له قواعد  الوارد  شايد  أما دلل ع  ه الدلائا، كما أن نسخ تد  ارح

( في الكتاب فالس  ، ف و تد د كا البدد عن ال سخ الديان  ع ي ما يزعمه م كاف نبوة   دنا محمد )

فتدثته، فقد ذكا  ذ  الجواني ع ي ناح   ت ص     اكثا م كاي المس م ن فتخاص  ع ماء الكر . 

، فما تدد ا فراجع لسدد الدين الت تا اني 027ةدمام المااشد  راجع في ذلك لاتن خم ا السبتي م

 . 153،  2شاح المةاصد، ج
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فمد مو  ممن ، في ذام الوقل فإن المذين أنكمافا عة مدة خمتل ال بموة أنكمافا حةمائق ثاتتم   

 ن شاء الله تدالي.إ، فترتي ع  ه من الم ا د ما يمكن ا لماح إل ه ف ما ي ي، الدين تالرافرة

فمد ا  أن ال طاة ا له   جد ل ا نسان يدرج مع ال بموة ممن أفل أمما  تحا مه ال بموة    

تح مث تااعمي تطمور الموعي المدي ي ع مد ، الخاص  حتى إذا ا توي أما  جاءم ال بوة الخاتم 

جماء ": طور الب وغ يةول الش خ محمد عبمد ا نسان فاكتماله فالانتةال من طور الط ول  إلي 

م هجم  يمكمن ر ما ، الةارن ف هج تالدين م هج  لل يكن ع  ه ما  مبةه ممن الكتمي المةد م 

ف مل يةصما الا متدلال ع مي ال بمي ، الزمن الذي أنزل ف مه فلممن يمتي  تدمد ل أن يةومموا ع  مه

ا المدل ا في حمال ال بمي ممع تما جدم، تما عهد الا تدلال ته ع ي ال بوام السماتة ( ) محمد

فلا في مثا أقصما  مورة ، نزفل الكتاب ع  ه في شتين من البرغ  يدجز الب غاء عن محاكاته ف ه

"م ه
(1)

فيسمام أ مباب ، فمن ثل فإن الا ال  الخاتم   ي التمي جمدمل تم ن الدةما فال ةما، 

 الوصول إلي مداف  عالمي الغ ي فالشهادة تطايق رمن فأدل  صح ح .

في كما ، فإنمما يصماد  الدةما( ) جماء ممن ي كما عة مدة خمتل ال بموة لسم دنا محممد فإذا  

المد مو  ممن المدين تالرمافرة   مو "فقمد نبمه الد مماء إلمي أن ، المد و  ممن المدين تالرمافرة

"الةواطع من اردل  التي لا  ب ا إلي تحص  ها  وي من السمع نص الكتاب فالس  
(2)

. 

فإنمما يصماد  أحكما  الدةما صلى الله عليه وسلم  مدة خمتل ال بموة تسم دنا محممد فت اءا ع  ه فمن أنكا عة   

 الةارن الكايل فصح ح الس   المطهاة. -في كا حج   ال ص المةدس، الصح ح

                                 
، تةديل فتحة ق طا ا الط احي كتاب الهرل   س   ثةاف   20ا ما  محمد عبد  ر ال  التوح د   - (1) 

   .1473 م/1313( رمران 103شهاي  الددد )

تحة ق عبد الدظ ل محمود الديي دار  51،  1صول ال ةه، جالبر ان في أ"إما  الحام ن الجوي ي  - (2) 

   .1442 م/1012الوفاء تالةا اة، 
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إلي أن الم كا لدة دة خمتل ال بموة فاقمع في نطماق (  م717) فقد نبه ا ما  ال خا الاا ي   

ته إنكار ما ع ل تالرافرة مجيء الا ول"فعافه تتينه ، الك ا
(1)

. 

فالك ما  مو الدمارض لهما فةمد نبهمل ، فلما كان ا يمان التحة ةي  و الثاتل في ال طاة    

َ  ﴿: م ها قوله تدمالي، إل ه ال صو  ال ة    هتِِ فطََرَ الَّهِ ِ ال ينِ حَنٌِفاِ فِطْرََ  اللَّه ِ فأَقَِمْ وَْ َكَ لِل 

لمَُو َ  ُْ َ ِ  لََ ي ُ وَلكَِنه أَكْثَََ الَّهِ ينُ القْيَم ِ ِ ِ ذَلَِِ ان  (2)﴾علَمََِْ لََ تبَْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّه
فدل ارمما ع مي أن ، 

فيسدي لخااب الة ي ، إنما يصاد  ال طاة( (م كا ا يمان تدة دة ختل ال بوة تس دنا محمد

 ال وراني فالدةا المدافي ف ترتي ع  ه فساد أماي الدن ا فالآخاة.

فإنكمار الثاتمل يترتمي ، في ذام الوقل فإن من ي كا عة دة ختل ال بوة إنمما ي كما الثاتمل  

فممن ، اد ف مو حجم  الله ع مي عبم، رن الدةا م ح  إله  ؛ ع  ه إ دار أحكا  الدةا الصح ح 

أنكا  فإنما يمثا  ذا الانكار عدفان  ع ي الدين فالدةا مد  فت ك ج ايم  يةمو  بهما أصمحابها 

 ع ي  ب ا الةصد.

أمما ، فقد نبه الد ماء إلي أن الس ا في  ذا الاتجا  يمثا جايم  شاع   فجايم  مجتمد م   

في مدافته الخا  فالدا   فلأن إنكار ت ك الةواطع من أحكا  الدةا فال ةا فما يشترك؟ لماذا

من ح ث أفيا جم د  داخ   في نطاق المد و  ممن المدين ، يكون قد انتهك ت ك الحامام ك ها

، فإنما الذي يصح ف ه  و التمسمك تال صمو  الشماع  ، الذي لا يصح ف ه الدبث، تالرافرة

 فالسدي إلي تطب ةها في الدةا الواعي فالس وك ام الدم   .

إلمي أن  مذ  المصمادم  تمثما الاعمتراض (  مم717م) أتمو حاممد الغزالميقد نبه ا مما    

                                 
فتذي ه ت خ ص المحصا   210  "محصا أفكار المتةدم ن فالمتتيخاين "ال خا الاا ي   - (1) 

 ل طو ي طبد  مكتب  الك  ام ار  اي  تحة ق طه عبد الاؤفف  دد.

 ( .31 ورة الاف  الآي  ) - (2) 
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فالاغترار تال ط   فالبدد عن الاجتهاد
(1)

 فتخاص  أنه رأا من  ملاء ما رأا فهل، 

أممما ، فلمم   تممر   أن يكممون ممما رر  خاصمم  في جماعمم  تممذا ا، أصممحاب ارفكممار السمم ب   

ن الاياضمام المست  رم  عم م  الماتاضم  فلأن من  عل أنه من أصمحاب ال  موس الذك؟ لماذا

فرأي ا مما  ، فتالتالي فةد أنكمافا ا يممان تدة مدة خمتل ال بموة، تالدبادام الشاع   فتي م و ا

 الغزالي أفيل قد خاجوا من ا يمان إلي غ ا .

فصمادموا ال طماة ا نسمان   ، فإذا كان الم كافن لدة دة ختل ال بوة قمد فقدموا في الك ما   

لةد نبه ا ما  الةش اي إلي خطا  ملاء ممن ح مث الاتتمداع المذي يةوممون ؟ ظا م هلفماذا ي ت

"فيةع لهل ته الاتتداد عن الشاع فمجاف ة حد ارما شديد الرار"ته 
(2)

. 

فالخممافج عممن المد ممو  مممن الممدين ، فإذا تتبد مما أثمما  ممذا الان ممرم عممن الةواعممد الداممم   

ة تبم ن أن  مملاء قمد خاجموا عمن الةواطمع ك هما كمما ف و تاك الاعتةاد تختل ال بو، تالرافرة

 فصادموا ما جاء من ع د الله.،    ل الاشارة إل ه

أن ا يمان تدة دة ختل ال بوة  و من المد و  ممن المدين "لةد ذ ي الدرم  السدد إلي     

تالرافرة من ح ث أنه تصديق ال بي ف ما ع ل مج  ه ضافرة
(3)

. 

أما إنكار ما فإنمه ، ة دة ختل ال بوة يت ق مع صح ح الدةا فال ةاغ ا خاف أن الاقاار تد   

فيكمون لديمه ، فر يستط ع الخمافج م مه، فيجدا صاحبه في ت ه من أما ، يصاد  الدةا فال ةا

فقمد نبمه أج م  الد مماء إلمي أن م كما عة مدة خمتل ، ا تدداد لتةبا أي ماض ن سي فمجتمدمي

                                 
، تحة ق د/ عبد الاحمن تدفي مم س  111راجع للإما  أتو حامد الغزالي فرائح الباط   ،    - (1) 

 دار الكتي الثةاف   تالكويل.

، اله    المصاي  3تحة ق إتاا  ل تس وي، ط 711،  1ا ما  الةش اي لطائف ا شارام ج  - (2) 

 الدام  ل كتاب.

 . 275،  2ا ما  السدد، شاح المةاصد، ج - (3) 
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إن إنكمار ": يةول د/ المس ا، التالي ي كا ا جماع الك يفت، ال بوة إنما ي كا مد وم  ضافري 

تما  مو  م مدي حتمم  إلمي إنكمار مما ع مل ممن المدين ، ختل ال بوة لم   مجماد ن مي للإجمماع

إنكار ختل ال بوة ك ما ": ف د  حةائق ا  ر  تتيجمدها... ثل ي تهي إلي الةول تتين، تالرافرة

ماتدفن عن ا  ر ( ) ا محمدفالةائ ون تا تماار ال بوة تدد   دن، صااح
(1)

. 

لةد نبه ا ما  محمد عبمد  إلمي أن المذي يجمي ع   ما اعتةماد  أن المدين ا  مرمي ديمن   

، فال ةما ممن أقموي أركانمه، الدةا من أشد أعوانه، لا دين ت ايق في الةواعد، توح د في الدةائد

قماض ،  مي كما تدم مهفالةمارن شما د ع، فشهوام  رط ن، فما فراء ذلك ف زغام ش اط ن

ع  ه في صواته فخط ه
(2)

. 

 أخ ص مما   ف إلي ضافرة الترك ز ع ي أن من ي كا عة دة ختل ال بوة تسم دنا محممد  

( )فمما أتدم  ممن يةمع في ، يتردي  في المهالك فيسةط ت ن شهوام الم    ارممارة تالسموء

  ذا الجاني.

إعرن ال بي محمد "  ما تزال قائم  في أضف إلي ما  بق أن شهادة التاريخ ا نساني الدا  

فلل يسمع أحد رغل طول الحةبم  ت بموة فاحمدة ممن ت مك ال بموام التمي ، أنه خاتل ارنب اءصلى الله عليه وسلم 

"صلى الله عليه وسلما تد ن بها أصحابها تدد  
(3)

تما أصماتل المجتممع في ، فلا  م ل شمتيفيا، لل يصح أما ا، 

 عة دته ف  وكه من ح ث إفيا نبوام كاذت . 

يزيمد ممن مسماح  ا لحماد ف مزداد صلى الله عليه وسلم فمد ا  أن إنكار عة دة ختل ال بموة تسم دنا محممد    

                                 
ط دار  277-277ال بوة المحمدي  دلائ ها فخصائصها،  "الدكتور/ محمد   د أحمد المس ا،   - (1) 

  .2111الاعتصا  تالةا اة 

 .02ا ما  محمد عبد  ر ال  التوح د    - (2) 

 . 25الدكتور / عثمان عبد الم دل ع ش عة دة ختل ال بوة تال بوة المحمدي ،   - (3) 
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فارخرق مم  ، فذلممك مممن شممتينه إلحمماق الاضمماار ال  سمم  ، عممدد الخممارج ن عممن شمماع الله

 ؟ أما لماذا، فغ ا ا تالمجتمع ك ه، فالاقتصادي ، فالاجتماع  

    متمك م  في الح ماة ا نسمان   لا تخ مو م هما ع د ا نسان له تواعث أصم"فلأن التدين     

ففي أي حال من ، فلا تتداي م ها ح اة مجتمع في أي ج ا من أج ال البشاي ، ن   إنسان أتداا 

"أحوالها
(1)

. 

فإذا لجتي ال اد إلي مخال   ذلك الثاتل فإنما يحاد الله فر وله فيد ن التماد ع ي ما جاء   

يةمول ، سدي إلي الانحااف تال طاة الداع   إلي الدين الصح حففي ذام الوقل ي، من ع د الله

مممن تممورط في الانحممااف دعمما إلممي ديانمم  جديممدة  ائ مم   ممي ديانمم  "د/ يحممي  اشممل فاغمما 

ا لحاد
(2)

 فمآل أصحابها إلي الهرك.، 

فمن الممكد أن الم حمد لا يكمون تد مداا ، فإذا كان الالحاد يتمثا في الس وك الغ ا  وي   

فقد نبه إلي  ذا الش خ عبد الخالق ح مث ذكما أن ا لحماد ، الحكل ع  ه تما يمار هعن ط ي 

فظهمور التكمذيي تالبدمث فالج م  ، فالم ا عن طايمق أ ما ا يممان فالاشمد، الك ا تالله" و 

"فال ار مع تكاي  الح اة ك ها ل دن ا فةط
(3)

. 

إذا اجتمدمل  مذ  ك هما فم، غ ا خاف أن الالحاد يمثا جايم  عة    فشماع   فأخرق م    

تب ن أن أصحابها قد  ارفا مع ش اط  هل متمسك ن بهل لا يخاجون ع هل في طبمق فم هل قمول 

َ رَبه : ﴿الله   ِ أَخَنِفُ اللَّه
َّ
  ِ بنَريِءَ مِنْنكَ ا

َّ
ِ كَفَنرَ قنَِلَ ا نسَِِْ  اكْفُرْ فلَمَه

َّ
ذْ قَِلَ لِلَْ

َّ
طَِِ  ا ٌْ  كَْثَلَِ الشَه

                                 
 .27-20،  "قر   ارلو    ت ن ال  س   فالدين، الله ذات  فموضوع  "/عبد الكايل الخط ي أ  - (1) 

، تتصاف يس ا 31-324  "ال كا المداصا في ضوء الدة دة الا رم  "د/ يحي  اشل فاغا   - (2) 

  .1441 م/1014مطبوعام جامد  الامارام 

، ط دار 7  " باب  ذ  الظا اة فطاق عرجهاا لحاد أ"الش خ عبد الاحمن عبد الخالق،    - (3) 

  م.1010، 2البحوث الد م   فالافتاء فالدعوة تالمم ك  الدات   السدودي  ط
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ِلمَِ َ  َُ (1)﴾الْ
. 

ثل إن محافل  التخ ص من الدين ا لهي فالوقوف ع د الظ مون يث ماان جمدلاا فا مد      

فإذا كان  وي الم     مو المذي يةمود صماحبه إلمي التخ مي ، عن مصدر ما فالمترتي ع  هما

فقمد  ، فإن الةارن الكايل قد نبه إل ه فحذر م ه، في ة ه في أتون الررل، عن عة دة ختل ال بوة

سَنقُ أَ ه : ﴿ال تدماليصور  لدرجه ق نهِ وَكِنٌلَا أَمْ تََْ ٌْ َ لهَهَُ هَوَاهُ أَفأَنَتَْ تكَُوُ  علَ
َّ
ذَ ا َ أَرَأَيتَْ مَنِ اتَه

ِمِ ِلَْ هُُْ أَضَلْ سَبِيلَا  َُ ْ ن لَه كََلَْْ
َّ
ْ  هُُْ ا
َّ
قِلوَُ  ا ُْ َ وَ  أَوْ ي ُُ هُُْ يسَْمَ (2)﴾أَكْثَََ

. 

فةمد تمان أنمه ، التخ ي عمن عة مدة خمتل ال بموةفإذا كان الهوي  و الذي يةود صاحبه إلي   

"مجاد م رن ال    إلي مما تسمت ذ  ممن الشمهوام ممن غ ما داع م  الشماع"
(3)

ف مو غايم  مما ، 

 ياجو  الش طان.

فمن الممكد أن مةاصد الشايد  قد ارتبطل ارتباط  فث ة  تالتوح د الخالص فالاعتةاد    

، التصديق بهذا الوارد عمن الله يكشمف فسماد أصمحاتهفالبدد عن ، تالغ ي الوارد عن الله تدالي

فقد نبه إلي ، فيجي أن يكون فضدهل في ذام الاطار فأع ي ته التخ ص م هل فالاتتداد ع هل

فلمل ، ا تحكمل ف هل أ واؤ ل ف مل يبمالوا تشميء"ذلك الاما  الشاطبي ح ث فص هل تتيفيل 

أف يتوقمع في مموارد ،   من يتهل ن سهفلا راجدوا عةولهل مااجد، يبددفا خرف أنظار ل ش   

أما  مملاء فهمل صم ف ممن أصم اف ممن اتبمع ، ف و شتين المدتبرين من أ ا الدةول، الاشكال

فلك هل مع تص   هل يجتمدمون في أشمااب الهموي في ق موبهل ،  وا   فلل يدبتي تدزل الدا ل ف ه

                                 
 ( .17 ورة الحشا الآي  ) - (1) 

 ( .00-03 ورة الحشا الآيتان )  - (2) 

 . 275جاف الهاء،   "التداي ام"ا ما  الجاجاني   - (3) 
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حتى لا يبالوا تغ ا ما  ل ع  ه
(1)

. 

في ا لحاد قد  ارفا خ ف أ وائهل فانتزعوا مما يايمدفن لا من الممكد أأن الذين فقدوا   

فقد نبه الدكتور محمد عبد الله ، فإنما تالجدل المذمو  ق امه ع ي الهوي ال ا د، تةوة الحج 

ل   في الذ  ع ي ماتب  فاحدة ... "إلا أنه ، درا  إلي أن الهوي مذمو  ك ه
(2)

فتيش ده الهموي ، 

فتحك ل الطبمع ال ا مد تحثم  ، احبه إلي رد حكل الشاع ع اداا فما أدي تص، المخاج عن الم  

"فان اادا
(3)

. 

لهََنهُ ﴿: ثل ا تدل ع ي ما ذ ي إل ه تآيام م ها قوله تدالي  قوله تدالي   
َّ
نذَ ا َ أَفرََأَيتَْ مَنِ اتَه

لَ عَ  َُ هِ وَقلَْبِهِ وَجَ ُِ ْ َِ َ علَََ  َْ ٍ وَخَ َْ ُ علَََ عِ ُ اللَّه ِ هَوَاهُ وَأَضَلِه دِ اللَّه ُْ َ لََ ِصََُِهِ غِشَِوَةا فمََنْ يَهْدِيهِ مِنْ ِ

(4)﴾أَفلَََ تذََكهرُو َ 
. 

فلا يخ ي أن   اقام الةارن الكايل جاء ف ها الهوي المذمو  مة مداا توصمف ثاتمل لمه    

فمذلك لا ضمار ع  مه ممن ، ل خاج من اتبع  وا  موافة  لما جاء من ع مد الله( تغ ا  دي) ف و

فمن مظا ا ذلمك قولمه ، ن ال ا دفيبدد  عن  وا  يساعد  ع ي فدا الخ ا المشافع ر؛  وا 

                                 
، ضبطه فقد  فع ق 321-314،  3ج "الاعتصا "إتاا  ل ال خمي الشاطبي  ا ما  أتو إ حاق  - (1) 

   .2115 م/1021، 2ع  ه أتو عبد  مشهور تن حسن رل   مان الدار ارثاي  ط

أراد الش خ التتيك د ع ي أن كا الهوي مذمو ، لك ه مااتي أدنا  ما يوصا إلي ا لحاد، فأعر  ما   - (2) 

ء أكان مده أمثاله فأشبا ه، أ  كان رأ   تذاته، فيمكن مااجد  ما كتبه يد ن ته صاحبه ا لحاد  وا

 حول ذ  الهوي فما يترتي ع  ه ف  ه ت ص ا م  د. "إح اء ع و  الدين"ا ما  الغزالي في 

، مم س  أقاأ مكتب  ال  ون فالآداب 74  "الم زان ت ن الس   فالبدع "د/ محمد عبد الله درا    - (3) 

 ن تاريخ .الةا اة تدف

 ( .23 ورة الجاث   الآي  )  - (0) 
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ِلِمِ َ ﴿: تدالي َ لََ يَهْدِي القْوَْمَ الظه  ه اللَّه
َّ
ِ ا ى مِنَ اللَّه ِ هُدا َْ ِِغَ هبَبَ هَوَاهُ  نِ ات (1)﴾وَمَنْ أَضَلْ مِمه

. 

ظا اة ن س   ق امها ع ي ما يدفر فإنما  و ، من الممكد أن ا لحاد ل   ظا اة مجتمد    

فإن ، فإن قبا صمار ممم م ، أف ياف ، من ح ث أنه فاد يةبا ما جاء من ع د الله، في ال اد ذاته

 رف  صار م حداا.

ف مذا الم ما ، إلي أن الهوي م ا الطبع إلي ما يرئممه(  م745م) فقد نبه اتن الجو ي    

قد خ ق في ا نسان لرافرة تةائه
(2)

فإلمي المشماب مما ، لولا م  مه إلمي المطدمل مما أكمافإنه ، 

كمما أن ، فمالهوي مسمتج ي لمه مما ي  مد، فكذلك كا ما يشمته ه، فإلي الم كح ما نكح، شاب

ف مو مما ، فر يص ح ذ  الهموي ع مي الاطمرق فإنمما يمذ  الم ماط، الغري دافع ع ه ما يمذيه

وافمق الهموي أنمه لا يةمف م مه فلما كان الغالي من م، يزيد ع ي ج ي المصالح فدفع المرار

رنه يبدد أن ي همل المةصمود ؛ ع ي حد الم ت ع أط ق ذ  الهوي فالشهوام لدمو  غ ب  الرار

"من فضع الهوي في ال    فإذا فهل تدذر فجود الدما ته فنذر
(3)

. 

يترتمي ( ) أخ ص مما   ف إلي أن إنكار ا يمان تدة دة خمتل ال بموة تسم دنا محممد    

فالالحماد الثةمافي فالالحماد ، فأع ي تمه الالحماد المدي ي، حاد في كا صور  فمظا ا ع  ها الال

ح   ممذا تتحممول الح مماة ك همما إلممي فاقممع لا ياترمم ه الله فمم دل ، فالالحمماد المجتمدممي، ال كمماي

رن  مم   الله في خ ةممه قممد جممام تممتين السمماع  لا تةممو  إلا ع ممي شمماار ؛ السممخط ع ممي الجم ممع

                                 
 ( .71 ورة الةصص الآي  ) - (1) 

الش خ   ا يتحدث عن الهوي الطب دي الذي تتحةق ته المصالح المشافع ، فإذا خاج ع ها إلي  - (2) 

ي الذي غ ا ا فإنه ي ال ا ل الهوي لا حة ةته، فتالتالي التم  ز ت ن الهوي الموقع في الالحاد فت ن الهو

 تستج ي ته المصالح الشاع   مستيل  ضافري .

تحة ق خالد عبد ال ط ف السبع، دار الكتاب الداتي  37أتو ال اج اتن الجو ي ذ  الهوي،    - (3) 

   .1441 م/1011، 1ت افم ط
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 الخ ق.

فجوانمي ، حاد في المجتمع المس ل الذي يتمسك أفمااد  تةواعمد ا يممانفلا مكان للإل  

من ح ث أن ذلك  و المذي جماء ممن ع مد   جما شمتينه فمما ، ا  ر  فالة ل ارخرق   الااق  

 يخال ه لا يصح الالت ام إل ه.

 اعمم ن أفيما خمتل ( ) فأفيا فتحمل تدمد الا مول،  بوةفمد ا  أن الةائ  ن تا تماار ال   

بهل فحد ل
(1)

ف مل في كما مما ، ف ذا من شتينه تمك ن ذفي الةصور الدة ي من ادعماء ال بموة، 

فملأن  م دنا محممد خماتل ارنب ماء ف مي حة ةم  عة  م  يسمتدل ع  هما ؟ أما لمماذا، فد وا كذتوا

ما يب غه عن الله تدالي.... الدةا الصح ح تصدق ال بي في دعوته فعصمته في كا
(2)

. 

ف ي حة ة  فاقد   نطةل بها الوقائع الثاتت  في تماريخ ال بموام السماتة  في تتماتع تدرمها     

، ففي الةمارن كتاتم  مح وظم ، فحة ة  موضوع   تبدف في ح اة ال بي تاريخ  تاق م ، فراء تد 

ففي ا  ر  دي   عام  فشايد  كام  ...
(3)

. 

                                 
ي ( فأفيل الذين ختمل بهل ال بوة إلي ح ن فإلممن  عل أن تاب ال بوة كان م توح  تدد ال بي ) - (1) 

ارتد ع ي نحو ما قال الش اا ي )الباب( أف ع ي نحو ما افترا  حس ن ع ي الما ندراني )البهاء( . د/ 

، 1، ط351طه الد وقي حب شي الدم اطي، ال بوة فالت بم قااءة جديدة في مسائا الدة دة،  

   .1441 م/1011

وائد ا يمان تدة دة ختل ال بوة، فطاائق  ذ  الحة ة  الدة     بةل ا شارة إل ها أث اء الحديث عن ف - (2) 

 الوصول إلي أدلتها .

(  و الذي ختل الله ته ال بوام فجدا ر الته خاتم   ذ  الحة ة  الثاتت  تمكد أن   دنا محمداا )  - (3) 

الا الام، فقد أفاض في ت ان ت ك الجواني أج   الد ماء من رجال الدة دة فغ ا ل . راجع ا ما  

 تاته الخصائص ال بوي  الكبرا.الس وطي ك
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 ممي حة ةمم  تاريخ مم  يشممهد لهمما التمماريخ فتزيممد شممهادته قمموة ك ممما تطافلممل ع  همما  ثممل     

ارحةاب دفن أن تصح ف ها نبوة فاحدة ت ةرها فأي  حة ة  أصدق من ت مك التمي يمدل ع  هما 

"فيشهد لها التاريخ، في طق بها الواقع، الدةا
(1)

. 

اريخ ال كما ا نسماني فعافموا في تم، غ ا أن تد  ذفي الدةمول التمي يحم ط بهما الةصمور   

ففي الةمان ، فم هل في الماضمي مسم  م  الكمذاب، كما عافوا تا ل المت ب  ، تا ل أدع اء ال بوة

أفل مك المذين ثبمل أفيمل كمانوا ، فغ ما ل، فحسم ن الما نمدراني، الم صا  محمد ع ي البماب

ء أن سمهل فأفيمل قمد دفمع بهمل ل طدمن ع مي ال بموة الخاتمم  تادعما، يدانون من الةصمور الدة مي

 أنب اء.

فإذا كان ال كا ا نساني قمد حمما في تدم  جوانبمه دعمافي  مملاء ع مي قرم   الاجدم    

أن الذي تذ ي إل ه الامام   أخذاا تما جاء عمن رل الب مل ع م هل  "لدي الش د  الذين يذكافن 

ف دز قوم  ، السر  أن الله تدالي يد د قوم  من ارموام إلي الدن ا في صور ل التي كانوا ع  ها

"فذلك ع د ق ا  مهدي رل محمد، فيذل فاية  رخا
(2)

. 

فممع  مذا ، فإن الةول تالاجد  رتما انصي ع ي فكاة لديهل لل تةل أدل  صح ح  تشتيفيا   

فانتشمافا ممع ظما اة الت بمم تمان أفيمل كمانوا جم دم  يدمانون أمااضم  ، فإن المذين ادعموا ال بموة

فمث هل لا يمكن أن يكمون ،  ف ما يتد ق تالجواني ا يجات  فخ را ، فاضطااتام ن س  ، عة   

تمدل ا أن محممد ع مي الشم اا ي ، شخص   وي  تح ث يتل التداما مده ف مما يةمول أف يةمص

فقد ظا أما   كذا حتمى ، كان يداني من اضطااتام عة    فظافف ن س  (  1114) المولود

                                 
 . 24د/ عثمان عبد الم دل ع ش، عة دة ختل ال بوة تال بوة المحمدي    - (1) 

 ، ال جف ارشاف تالدااق.1353، 1، ط75محمد رضي المظ ا، عةائد ا مام  ،    - (2) 
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حدث ته أف أع  هفصف تالج ون تغ   الهاب من تحما مس ول   ما ت
(1)

. 

فما دا  الباب قد عاني في مط ع شباته من تزاحل أفكار الحادي  في رأ ه فلمل يمتمكن ممن   

فقمد  ما ل في ، فةد عز  من يح طون ته ع ي ت س ا  ذا تتينمه دعموي ل بموة جديمدة، البدد ع ها

لواحمد  فإذا أمكمن، إن ارفدال الخارق  من خصوص ام الله"ذلك ما ذكا  ماتري الدسكاي 

"من ال اس الة ا  بها فر شك أن الله قد اتحد ته فحا ف ه
(2)

. 

حتى صار جسد الباب ، تتين الله قد اتحد ته فحا ف ه"لةد فكا المح طون تالباب انطاقه    

إلمي غ ما ذلمك ممن الخاافمام ، تا قال عن ن سمه أنمه خمالق الحمق،  و المظها الطب دي ل اب

ثممل أع ممن ع همما فدعمما اتباعممه إلممي الةممول بهمما ضمممن ، ي فارف مما  التممي صمم دها خ الممه الممما

تجاني خ اله الماي  فغافر  الشخصي، مدتةداته ال ا دة فتشايداته الشاذة
(3)

. 

قمد صلى الله عليه وسلم فإذا نظانا إلي أن الةول ي تح عة دة ال بوة فا تماار ا لا ختمها تسم دنا محممد    

ا يت مام ممع تدمال ل ا  مر  أدي إلي ظهور الباب فأمثاله أفمر يمدل ذلمك ع مي أن التمسمك بهم

فيدبر في ذام الوقل عن حالام ماض   يجي أن ي ةمي أصمحابها ع ايم  صمح ح  أف يحبسموا 

 عن الحاك  حتى لا تزداد أثار ل الس ب  .

فإذا كان الباب كما ذكام عاني من الاضطااتام ال  سم   فالدة  م  فأنكما عة مدة خمتل     

لك ع ي أن فتح الباب قد أثا   ب  ع مي ح ماة المسم م ن أفر يدل ذ( ) ال بوة تس دنا محمد

                                 
، ، أ/ يحي 77  "البات   فالبهائ   في الم زان"راجع ل ش خ مصط ي محمد الحديدي الط ا،  - (1) 

 "البات   فالبهائ  "، د/ محمد إتاا  ل الج وشي، 75محمود ال و رجي، الباب، فحس ن الدا     

 .  111  "البهائ  "، محي الدين الخط ي 73الةسل ارفل،  

الس د ماتري الدسكاي عبد الله اتن  بتي فأ اط ا أخاي م ذ الةان الثاني الهجاي حتى ال و    - (2) 

  .1452، 1الةا اة الحديث ، ط، مكتب  45 

 .57الش خ مصط ي محمد الحديدي الط ا، البات   فالبهائ  ،    - (3) 
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، فإذا كان ارما كذلك فماذا يكون موقمف البماب فممن يح طمون تمه، ف  وك ا ل فمدتةدا ل

لةمد أع من  مو فممن مدمه الطدمن ع مي ديمن ا  مر  حسمي المخطمط المذي ر ممه لمه أعمداء 

قد أر ما إلمي ال ماس في ( ) للهفأنه   ك طاية  تل ر مه له ح ن  عل أن ر ول ا، ا  ر 

  موعد مجيء الباب1100 م/1271التاريخ الذي تدث ف ه فا تما حتى عا 
(1)

. 

تا إن ما نةا عن الش اا ي يمكد فقوعه في الحالام الماض   المت وع  فاعتبار  عمم را    

، ل بموةف دفه الةراء ع ي الا ر  تحل  متار ا متماار فمتح عة مدة ا، فع    رعداء ا  ر 

فإنكمار ارخماة إلمي غ ما ذلمك ممما ، فقد حافلوا التوصا إل ها ممن خمرل تمتيفير ل ال ا مدة

ت افله الد ماء تالبحث فالدرس
(2)

فمن ثمل فمإن الةمااءة المتتين م  لمما ذكما   مذا فأمثالمه كمان ، 

 .المسار الذي اختار  الله لها( ) تا مكان قطدها لو  ارم عة دة ختل ال بوة تا ول الله

أما الشخص   الثان   ممن ا تغ وا  ذا الهوس المذي يطالمي ت متح ال بموة في كما ختمهما    

فمن أشها ل عباس الممدعو ، فةد جاء الكث افن من ذفي الةصور الدة ي( ) تس دنا محمد

تمالم زرا يمزدك الما نمدراني ال موري
(3)

ح مث فلمد الما نمدراني في قايم  نمور احمدي ضمواحي ، 

                                 
مكتب  الداتي  2، ط113راجع الش خ محمد نصا الله الجم ا، درا ام حول ال حا الباط  ،   - (1) 

1471.    

ني الةب   فالموقف من ال ساء يجد من يااجع ما نةا عن الباب ف ما يتد ق تالدة دة فالتكال ف، تجا  - (2) 

أن الاجا لا يصح أن يكون عاقرا، فإنما الصواب أن يكون له عةا يستوجي الا ترحا  الوارد في 

رفع الة ل عن ثرث : عن ال ائل حتى يست ةظ، فعن الصغ ا حتى يكبر، فعن "الاشارة ال بوي  المبارك   

حديث صح ح. ا ما  اتن ماج  أتو عبد الله محمد تن . قال ارلباني: "المج ون حتى يدةا، أف ي  ق 

(، تحة ق: محمد فماد عبد 2101، رقل الحديث )771،  1ج "  ن اتن ماجه"يزيد الةزفي ي، 

 ف صا ع سى الباتي الح بي. -الباقي، ال اشا: دار إح اء الكتي الدات   

  .1441، ط مكتب  الةا اة، 05راجع د/ فو ي محمود الجما الاتجا ام ال كاي  الحديث ،    - (3) 
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( 1115نوفمبر    12) ما ندران في
(1)

فنشتي في ظافف لل تكن أحسن من  اتةه رن نشتيته ، 

فاضمطا أتمو  إلمي الا متدان  فتحم مل ار ماة عميء ، تحما الكث ا من الغاات  فتدعو ل ة ق

الدين ف ي عاجزة عن  داد 
(2)

. 

فممن ثمل ظهمام لمه خاافمام م هما ، لةد أصم ي الما نمدراني تاضمطااب ن سمي فعة مي   

فأخ مااا ادعمي ، ثل ق ز م هما إلمي ال بموة الدامم ، ف عمه ال بوة الخاص ،   المط ة ادعاؤ  الولاي

الاتوت   فارلو   
(3)

. 

لةد فاض الك ا ته فزعل أنه أفحي إل ه تكتي عن طايق مما يمكمن تسمم ته تالطماق فأنمه    

تل فانتة مل  مذ  ع مه الطدمن في عة مدة خم، ثمل الايةمان فالدهمدة، أنزل ع  ه ارقدس فاله كا

فا تما الما ندراني في  و ه  ذا فقد  عبارام لا يمكمن أن تصمدر ( ) ال بوة تس دنا محمد

فم ها ما  عمه تحل تاب ف   الله لا ي ةطع، عن ذي عةا
(4)

. 

فإنما  مي مسمتماة فتمتيفل الآيم  ، فكانل غايته من ذلك التتيك د ع ي أن ال بوة لل ت ةطع   

(5)﴾الَّهبِي ِن َ وَخَِتَََ ﴿: الكايم  في قوله تدالي
ف مو التتيفيما ال ا مد المذي يمدل ع مي حمالام ، 

فت اءا ع  ه يكون الةول ت تح عة دة ال بموة اتجا م  يهمودي ارصما ، ماض   عاني أثار ا  ملاء

فاتتدمدفا ، ثل خاقوا كا قواعد الدة دة فجوانمي الشمايد ، قا  ته من يحم ون أ ماء إ رم  

                                 
 ط كاكوك. 01-05راجع أ/ ع ي عبد الح  ل نصا الله، البهائ   درا   تح     ،    - (1) 

، ف حسان إلهي 35،  "راجع د/ فو ي محمود الدزب ال كا الم حاف المشك   فالدرج  - (2) 

 ظه ا، البهائ   عاض فنةد.

 .377اب ارتواب،  راجع د/ محمد مهدي خان، م تاح ت   - (3) 

، أ حسن محمد الطويا ال كا 227راجع د/ عبد الدظ ل رمران، الاتجا ام ال كاي  الحديث     - (0) 

 .313،  "البهائ   نةد فتح  ا "، أ/ إحسان إلهي ظه ا175الم حاف،  

 ( .01 ورة ارحزاب الآي  ) - (7) 
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فممن ، ي مكن لهمل ذلمك  مو أفيمل ممن ذفي الةصمور الدة ميفالذ، عن كا ما جاء من ع د الله

إن ختل ال بوة تمحمد من قب ا البرء فالمحن ا له م  التمي اتت مي بهما ": أتا  مظا ا ذلك قوله

"ارنا  في  ذ  اريا 
(1)

. 

 : إذا انتة  ا من  ذا ارثا المترتي في المجتمع المس ل فجدنا ما ي ي  

ي ح ث فتح  ملاء الباب أما  مدعي ال بوة مستغ  ن التتيفيا التماد ع ي الشاع ا له( أ) 

فتبديمد جهمود الحكوممام ا  مرم   التمي تسمدي ، فا ر اب فالمدعوة إلمي الد مف، ال ا د

يممتمكن المجتمممع ا  ممرمي مممن مةافممم  أعممداء "فتةويمم  ارعمممدة تح ممث ، لجمممع الشممتام

"ا  ر 
(2)

. 

مم  يسمتوي في ذلمك مما يتد مق تالدة مدة فأصول قائ، التخ ص من كا تااث صح ح( ب) 

أن البهاء جن فكان ات ه عباس يدمما حاجبم  "فيذكا عما ع ايل ، فالشايد  فالتدال ل ا له  

"له حتى لا يداف ال اس ع   أت ه
(3)

. 

فتوجهممام ل سممل ، فلا يخ مي أن ممما يةممو  تممه  ممملاء يدممبر عمن  مم وك ام غ مما مةبولمم     

  ال  ا من الكتاب فالس   فدين ا  ر  ع ي فجه الكممال فيترتي ع  ه إعرن رغب، صح ح 

 فالله غالي ع ي أما .

لةد نبه ع ماء المس م ن أن  ذا الباب يمكمن إغرقمه متمي فجمدم الدةمول التمي ت همل     

ما تزال تاق م  فممن مرممح تةائهما ( ) فلأن نبوة   دنا محمد؟ أما لماذا، ار داف فالغايام

                                 
 . 171أتو ال رائا ا يااني الحجج البه  ،    - (1) 

 . 37  "الغارة ع ي الدالل ا  رمي "د/ محمد عبد الغ ي شام ،   - (2) 

   .1421، ط الةا اة 177،  "الدةائد"عما ع ايل،  - (3) 
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ال غ  التي نة مل بهما
(1)

فحكمل ، ال بمي الآن حمي في حكمل الا مال ": يةمول ا مما  ارشمداي، 

"الشيء يةو  مةا  أصا الشيء
(2)

. 

فإن الخافج ع  ها يمثا صورة من صور ال كما المتمدني ، فما دامل نبوته قائم  مستماة   

 الذي يسدي أصحاته إلي التدب ا عن أن سهل تغ  ال ظا عن المةدمام التي يسوقوفيا.

كممد د/ درا  أن  ممذا الجانممي الممذي يجمميء م ممه أصممحاب الدةممول التممي تحتمماج فقممد أ  

ثمل ا تشمهد ، الا تراحا  قري ع  مه الله  مبحانه فتدمالي في نصمو  قارن م  فاضمح  الدلالم 

 ﴿: تةوله تدمالي
َّ
هبِبُ ا ْ  أَت

َّ
لُ بِّ وَلََ بِكُُْ ا َُ ِِدْعاِ مِنَ الرْسُلِ وَمَِ أَدْرِي مَِ يفُْ لَه مَنِ قلُْ مَِ كَُّْتُ 

لَه نذَِيرَ مُبِ َ 
َّ
لََه وَمَِ أَنََ ا َّ

(3)﴾يوُحََ ا
. 

فغايته من ذلك ت ان أن ذفي الدةول الرد    لو تتيم وا في ال ص ن سه رتما تااجدوا عن   

لل يةع م ه شيء غ ا ما أمما  ( ) فلأن الآي  ف ها دلال  ع ي أن الا ول؟ أما لماذا، شطحا ل

ما ظ ك بهذ  الح اة ال بوي  التي تدط ك في كا ح ة  من ": ثل يةول،  ال الله ته ف ما يتد ق تالا

فتايمك الصمدق فا خمر  ، ح ةا ا مارة صاف   في ن   صماحبها فتريمك تاط مه ممن ظما ا 

تا كمان ال ماظا إل مه نجمد أنمه قمد قويمل فط تمه ، مثرا في كا قول من أقواله فكا فدا من أفداله

فلو لل يتك ل أف يدما، قه الدال   ت وح في مح ا كما ياي أخر، فحس ل فاا ته
(4)

. 

                                 
( ففقف لها مدافد  ع ها ع ماء المااد تال غ  ال صو  الصح ح  التي تحدث بها الا ول )  - (1) 

فالدفع بها تد داا عن المسار التي تمري ف ه  ا  ر  الذين لهل دفر فاضح في رد شبهام الآخاين،

 ال بوة الخاتم  حتى ياث الله اررض فمن ع  ها.

، تحة ق د/ عبد الله محمد 210،  "تحا الكر  في أصول الدين"ا ما  أتو المد ن ال س ي،   - (2) 

  م.1032 /2111، 1إ ماع ا، فد / محمد الس د شحاته، المكتب  ار  اي  ل تراث ط

 ( .4 ورة ارحةاف الآي  )  - (3) 

، اعت ي ته فخاج أحاديثه عبد 31د/ محمد عبد الله درا  ال بتي الدظ ل نظاام جديدة في الةارن    - (0) 

= 
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فإنما يهدف إلي تمكم ن ضمداف ( ) فت اءا ع  ه فإن من يدعي فتح ال بوة تدد ر ول الله  

ففي ذلمك تمدم ا للإنسمان   ع مي ، فالتد ق تتي داب ال بوة، الدةول من الة ز إلي م ص  الترفيج

من أخطار فتح ال بوة ض اع ارصول الثاتت  فالة مز  تما يترتي ع  ه من الةول تتين، فجه الدمو 

ف ممو الممذي يسممدي إل ممه ، ف ترتممي ع  ممه خممااب الممدين فالممدن ا مدمم ، فمموق الةواعممد ار ا مم  

 الم حدفن تغ  ال ظا عن  ويا ل.

 مل متةولمون ( ) فمد ا  أن الذين يزعمون فتح تاب ال بوة المذي خمتل تسم دنا محممد    

ِ ﴿ رن الله تدالي قال؛ ع ي الله فع ي ر وله ِلِكُُْ وَلكَِنْ رَسُنولَ اللَّه ََ دَ أَبََ أَحَدٍ مِنْ رِ مَِ كَََ  مُحَمه

اِ ءٍ علَِيم ُ بِكُ ِ شََْ (1)﴾وَخَِتَََ الَّهبِي َِ  وَكَََ  اللَّه
لل تختل ت بوته ال بوام ( ) فمن  عل أن الا ول، 

فقمد ، فتةول ع  ه تمما لمل يةمول، ف ما أنزل -الد اذ تالله-، لام فةد كذب اللهفتا الاته الا ا

ثمل فصما ، قائم  فر الته خاتم ( ) إلي أن نبوة   دنا محمد(  م711م) نبه ا ما  ال س ي

 و ر ول  في الحال": ف ةول، الةول في عبارام دق ة  المد ي
(2)

رنمه لمو لمل يكمن ر مولاا في ؛ 

ن من أ  ل فرمن تمهالحال لا يصح إيما
(3)

فكمذلك نةمول في الآذان أشمهد أن محممداا ر مول ، 

=
                                                                                                                                   

 
  .1445 م/1015، دار ط ب  ل  شا فالتو يع 1ط-الحم د الدخاخ ي 

 ( .01 ورة ارحزاب الآي  ) - (1) 

حتى  ق ا  الساع  ف ي كا يو   و حال ال    ال و  فت اءا ع  ه المااد تالحال الزمان الذي يمتد  - (2) 

 فدبارة الش خ تحما من الدق  في الص اغ  فالترك ي ما يمدي إلي فهل المد ي ع ي ناح   صح ح  .

في الدبارة دلال  ع ي أن كا من رمن تال بوة الخاتم  تس دنا محمد فإنما  و مستما ع ي ما أ  ل  - (3) 

 لحال فالا تةبال، فذلك من ف ون الكر ، فمجا اته ال غوي ، فا تدمالاته التدب اي  .فرمن تدلال  ا
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فلا نةول أشهد أن محمداا كان ر ول الله، الله
(1)

 . 

لةد كش ل عبارة ا ما  ال س ي عن فاقع يحتماج تدم  ا ضماءة لر مت ادة تمدل ا أن      

رذافيل تالشمهادت ن حتى تةو  الساع  إنما يشهدفن في ( ) جم ع المس م ن م ذ تُدث الا ول

فةد دل الس اق ع ي أن ال بموة الخاتمم   "فأشهد أن محمداا ر ول الله، إله إلا الله أشهد أن لا"

تما إن  م اق الدبمارة ع مي ال حمو ، قائم  حتى ياث الله اررض فمن ع  ها( ) تس دنا محمد

، ممتيكولالذي   ف ي ةي في فجو  المكذت ن تحجارة من  مج ا تجد همل تمإذن الله كدصمف 

تما كما ممن ادعا ما ، لل ي زل ع  مه فحمي( ) فلأن كا من ادعا ال بوة تدد الا ول؟ أما لماذا

تا فلا يم مك ممن أمما ن سمه مما يجد مه في ، فلا صح ح الاعتةاد، ثبل أنه لل يكن    ل الدةا

ن م، فقد اشترك في  ذا ادع اء ال بوة الكاذت  جم د ، فضع يتل التداما ته ع ي ناح   صح ح 

فار ممود ، فممم هل مسمم  م  الكممذاب( ) ذلممك أفل ممك الممذين قمماموا تادعائهمما في ح مماة ال بممي

 فط  ح  ار دي.، الد سي

لةد  دي أصحاب ال بوام الكاذت  في التد ق تتيخبار حكل أ ا الد مل تتيفيما إمما موقوفم      

أنمه لمو كمان تدمد  ف، لو عا  لكان نب  ( ) م ها أن إتاا  ل اتن ال بي، ع ي الاافي أف ضد   

فقال ألا إنه نبي اتمن ، فما رفي أن ال بي أدخا يد  في قبر ات ه تدد دف ه، نبي رخا لدا  إتاا  ل

 نبي.

فذكما أن ف هما ، غ ا أن ا ما  ال وفي عةمي ع مي  مذ  ارقموال فحكمل ع  هما تمالبطرن  

فمجا ف  تجاني الهجو  ع ي أما عظ ل، جسارة ع ي الكر  ع ي المغ بام
(2)

. 

                                 
 . 217ا ما  أتو المد ن ال س ي تحا الكر  في أصول الدين    - (1) 

راجع للإما  شهاب الدين ارلو ي ت س ا رفح المداني في ت س ا الةارن الدظ ل فالسبع المثاني،  - (2) 

، الطبد : ارفلى، ت افم –ع ي عبد الباري عط  ، ال اشا: دار الكتي الد م    ، المحةق:74،  5ج

= 
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لا  ": ثل أن ا ما  اتن عبد البر رحمه الله يتدجي من ت ك ارقوال التي لل تصمح ف ةمول   

فلو لل ي د ال بي إلا نب   لكان كا أحد نبي رفيل ممن ، غ ا نبي أدري ما  ذا فةد فلد نوح 

نوح 
(1)

. 

صمحل فاعتةمد أفيما إن ، فلا أدري لماذا يتد ا أصحاب ال بموام الكاذتم  تتيخبمار كهمذ   

فت تهمي إلمي ، ف مكن حم ها ع ي فجه من فجو  التتيفيا التي تثبل ال بموة الخاتمم  فلا ت   هما

 لا فاحد تدد  حتى ياث الله اررض فمن ع  ها.( ) أن ال بي الخاتل  و   دنا محمد

فمن البدا   الدة    فارحكا  الد م   ما قار  أصحاب ال ن أن سمهل ممن أن الحمديث     

إذا ت مماق  مممع صممايح ال ةمما مممن الكتمماب كممان دلمم را ع ممي عممد  ، ع ممل درجتممه ال بمموي مهممما

، فالواضمح أن ت ماق   مذ  ارحاديمث ممع ريم  الخمتل ت ماق  فاضمح لكما ذي عةما، صحته

تمدل ا أن الكث ماين ممن أت ماء ارنب ماء السماتة ن لمل ، ففوق ذلمك فمال بوة الخاتمم  ل سمل إرثم 

، ستيل  ختل ال بموة تمما تد ما تمه الم حمدفن قمديم  أف حمديث فتالتالي فر تد ق م، يكونوا أنب اء

اغماار لا شمدوري تاحتممالام ال جماح في "ف ذا ممما يمكمد أن المذين يمدعوفيا إنمما فقدموا في 

" ب ا تحة ق ار داف الشخص   أف الجماع  
(2)

. 

كمذب فال، ع مي اللهالتةمول ف مو ، فمن الممكد أن كا المت ب  ن قد أصابهل مما أصمابهل    

ف مما ( ) فا تدمال الح ا الش طان   تغاض تكذيي الله في كتاته فتكذيي الا مول، المتدمد

فاخمترل ت ك ما ل ، ف ل بهذا يدبرفن عن فسماد مدتةمدا ل فانحمرل أخرقهمل، ت غه عن رته

تجاني التمويه فالتر  ا تغاض الس طاة ع ي الآخا من خرل  لزل  عة د ل فنشا الاتاح   

=
                                                                                                                                   

 
  م.1017

 .74،  5راجع للإما  ارلو ي ت س ا رفح المداني في ت س ا الةارن الدظ ل فالسبع المثاني، ج  - (1) 

 .11د/ عثمان ع ش عة دة ختل ال بوة تال بوة المحمدي     - (2) 
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ست ن ال ا
(1)

. 

فيممذكا د/ عثمممان عمم ش أن رثممار  ممملاء المت ب مم  ال ا ممدين في المجتمدممام ا  ممرم     

فيجمدممون طمموائ هل ع  همما لهممي رثممار ، ح ثممما كممانوا ي شممافن مممذا بهل تمم ن ال مماس "فاضممح 

إلا ، إن أي  بي يمكن أن يكون فراء ادعائهل ل  بوة، اردع اء المر   ن لا ارنب اء الصادق ن

صادق ن في  ذا الادعاءأن يكونوا 
(2)

. 

فمما يدل ع ي تةولهل ع ي الله تدالي  عمهل تتين ارنب اء الذين ادعو ا تدمد نبموة  م دنا   

الخاتم  طوراا ف هل فزعمو ل رله  فأفيل يدركون ممن ارلو  م  أكثما ممما يمدركون صلى الله عليه وسلم محمد 

شم خ رل كاشمف الغطماء في ممما حمدا تال، -فأنموار في ا مما   -، من ال بوة فأفيل أنوار في ال بوة

 ف و أن الامام   يدتةدفن أن كا من اعتةد أف ادعا ال بوة تدد محممد، إصدار حكل قاطع ف هل

( )فهو كافا يجي قت ه، أف نزفل فحي أف كتاب
(3)

. 

فإذا كان  ذا اعتةاد المدتدل ن من أئم  الشم د  فممن الممكمد أن أ ما السم   فالجماعم     

في التمسمك تال صمو  المواردة عمن الله تدمالي تشمتين خمتل ال بموة ك هل ع ي ق ي رجا فاحد 

، فالتتيك د ع مي أن الةمول تمخال تهما ف مه كمذب ع مي الله فع مي ر مول الله( ) تس دنا محمد

ففتح ارتواب ل تس ا م هما أعمداء ا  مر  المذين ارترمدوا ، فإ دار رحكا  الشايد  ا له  

ف ا   اك أكثا مما  عمه كا ممن البماب فالبهماء ، طانفعم وا ع ي خدم  الش ، ألبان الالحاد

                                 
 ملاء يةومون تتيعمال موجه  عن طايق رخاين ا تغ وا ف هل ط ي الزعام  فأدركوا من الممكد أن   - (1) 

ما يدانون من أمااض ن س   أف مجتمد   فأخرق  ، تجاني عثاام مال   فنزعام   ا    فجمدوا  ذ  

ك ها، ف دوا إلي تمك  هل عن طايق ت ك الت بمام الكاذت  حتى تر ع المجتمدام المس م  تتييدي 

 تدل أن تر ع تتييدي أعدائها.أت ائها 

 .43د/ عثمان ع ش، عة دة ختل ال بوة تال بوة المحمدي     - (2) 

 . 15الش خ رل كاشف الغطاء، أصا الش د  فأصولها،   - (3) 
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فأن كما ، فأنه أنزلل إل ه كتي  مافي ، لةد ذكا ارخ ا أن له الدصم ، فغر  أحمد فغ ا ل

من أنواع حسن الب ان أف من ت س ا الةارن فهو من الاحمن "ما يةوله 
(1)

. 

ق تمما أنمزل الله  مو ممن فالكمذب ف مما يتد م، في ذام الوقل فإن الخافج ع ي كتماب الله  

ففقموعهل في دفائما الرمرل تمما يترتمي ع  مه ممن ، الدلائا الواضح  ع ي تدد ل عمن الحمق

فالتو ع ف ه إلي الحد الذي ي تهمي ، فا تدمال التتيفيا المافوض، فساد ارمل فخااب الذمل

ول د/ يةم، إلي ضافرة إنكار ال بوة الخاتم  مستغ  ن الس اقام الصح ح  ففص ها عن تدرها

ت افلوا ك م  فخاتل ال ب  ن مةطوع  عن   اقها ( ) الذين ادعوا ال بوة تدد ال بي"طه حب شي 

فتمك وا من أن يشوشوا ع ي مد ا ا فع ي ، فانةطع مد ا ا فعزلل عن تما  دلالتها، فلحاقها

إيمان البسطاء أف الجا   ن
(2)

 فحسابهل ع ي الله.، 

يجممي التخ ممي ع همما نظممااا لة مما  ( ) فمد مما  أن عة ممدة خممتل ال بمموة تسمم دنا محمممد    

فقد أكد د/ البهي أن الت مويا المذي يحمتكل ، الخصوم  ت ن الدين فالدةا تحل مزاعل الت ويا

ت ك ما فاتجمه ال، خصوم  فكاي  ت ن الدين فالدةا"إل ه ا نسان تد داا عن الشاع ا لهي يمثا 

"ف ه إلي إخراع الدين ل دةا
(3)

مع أن الم افض  و إخراع الدةا الس  ل ل صو  المدين ، 

 ا لهي.

رن الموقممف ؛ فت مماءا ع  ممه صممار ا يمممان تالدةمما  ممو الةاعممدة التممي يجممي التمسممك بهمما    

 فما دامل عة دة ختل ال بوة تس دنا، الدةرني يمكد ع ي أن المدةول  و الطب دي فل   الغ بي

                                 
 .173، نةرا عن عة دة ختل ال بوة  52نور الحق صح  نائب ،  "غر  أحمد   - (1) 

، 2فكا ا ما  الغزالي، مع تحة ق كتاب قواعد الدةائد، جد/ طه حب شي الجاني الدةدي في   - (2) 

  .2113 م/1030مكتب  ا يمان ل  شا فالتو يع الةا اة 1، ط175 

 . 241-245د/ محمد البهي ال كا ا  رمي الحديث فص ته تالا تدمار الغاتي   - (3) 
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فممن الرمافري المتخ ص م هما ، من المسائا الغ ب   التي تصماد  ال كما الدةمرني( ) محمد

 فدعافا ل جم دها كذب فإفتراء ع ى الله تدالي. ، فالتخ ي ع ها

فلأن ال كا الدةرني ؟ أما لماذا، تا إن شهوة الدةرن   تتجه إلي ا ةاط كا ما  و غ بي    

 مب   ا "كمما يزعممون أن ، نه غ ا عةرني فغ ا قاتا ل  هملتصدر م ه عبارة لا أؤمن تالغ ي ر

إلممي فهممل الواقممع الطب دممي ممماد  إلممي الو ممائا التممي يدافهمما أكثانمما تا ممل م مما ج البحممث 

"الد مي
(1)

. 

فيسمت د إلمي ، كث مااا ممن الخاافمام"لةد كانل  م  الدين ع مد  مملاء قائمم  في أن ف مه     

"فيدتممد ع مي غ ما الم ظمور ممما فراء الحم ، همولأ   غ ا فاقد   إنه يةو  ع ي المج
(2)

 ،

إفيل يدتةدفن أن ما يتد ق تدة دة ختل ال بوة تس دنا محممد مما  مي إلا فمافض ف م م  أنشمتي ا 

 فإحداث تديا لها.، فمن الرافري التخ ي ع ها، الخوف فجسمها الاعتةاد ال ا د

فأن الو ل فالخااف  إنمما  مما ، لةد اعتةد  ملاء أن الدةا كاف في تحص ا كاف  ارمور   

ف و اتجا  يمجد الدةا ع ي ، فالتمسك تةرايا غ ا مةبول  ع د الدةا، من ناتج التد ق تالدين

فاصمط اع نصمو  فأحكما  ف سم    ظمن ، فيحافل إ ةاط ال صمو  ا له م ، حساب الدين

تماقي الحمواس فلأن الدةا مثا ؟ أما لماذا، فل   ارما كذلك، أصحابها أن الدةا  و تا افيا

فمالد ن قطدم  لا تبصما مهمما كانمل  م  م  إلا في ، فالدةول ك ها لا تزيد عمن كوفيما ألم  إدراك

تمتين الدةما "فلا يمكن أن تاي في الظر  مهما كان الحال فإذا تكار  ذا أمكن الةمول ، الروء

                                 
مكتب  ار اة تالةا اة،  ، تحة ق شوقي جرل51-51،  "تشك ا الدةا الحديث"كاين تاي تون،  - (1) 

  . 2110مهاجان الةااءة ل جم ع 

، 3، ط02،  "قر   ارلو    ت ن ال  س   فال دين، الله ذات  فموضوع "أ/عبد الكايل الخط ي    - (2) 

  . 1413دار ال كا الداتي 
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غ ما  مذا  فممن رأي، فنور فح ه تدالي إلي أنب ائمه فر م ه، لا يدرك إلا في ضوء الشاع ا لهي

"فإنه يغالط ن سه فيكاتا في شيء من الخطتي فالررل
(1)

 . 

ففي ذام الوقمل فمإن ارتباطمه ، لةد ت ن م كاف المس م ن أن الدةا أحد ف ائا المدافم   

فملأن عم  م  ال ةم ن في الغ ب مام تد موا ؟ أما لمماذا، تغ ا المحسوس فحكمه ع  ه ل   مةبولاا 

 دةا تا إعمال له.فل   في  ذا إلغاء ل ، ع ي الدةا

تمما أجمممع المسمم مون طبةمم  لممما فردم تممه ال صممو  ا  ممرم   في رفممع التك  ممف عممن   

 "فمن لا يدركون أفدالهل ع د ال و  يدل ع  ه ما فرد تالحديث الشمايف، الصب ان فالمجان ن

فعمن المج مون حتمى ، فعن الصغ ا حتمى يكمبر، عن ال ائل حتى يست ةظ: رفع الة ل عن ثرث 

"أف ي  ق  ،يدةا
(2)

 . 

لةد أما الله تدالي الدةا تالتدتا ف ما  و متاح له ففيا  عن المم وع م ه ا تخدامه في غ ما   

ففي ن م  ، فلا يخمال ون في أحكاممه، تالتالي فالمس مون لا ية  مون ممن شمتين الدةما، موضده

الوقل يردونه الموضع الرئق ته
(3)

  ماك حاجم  فلو كان الدةا يدرك كا ارشم اء لمما كمان ، 

 إلي إنزال الكتي أف إر ال الا ا.

فالت ك ما في الحةمائق التمي يدجمز ، إن طمور ال بموة فراء الدةما": يةول ا ما  السا  دي  

                                 
رجي عا  ، ط المدي   الم ورة 27،  "التطور ال كاي فعرق  الشاع تالدةا"د/ ممدفح فخاي  - (1) 

  م.1314

، رقل الحديث 771،  1ج "  ن اتن ماجه"ا ما  اتن ماج  أتو عبد الله محمد تن يزيد الةزفي ي،  - (2) 

(2101. ) 

من الموضع الرئق ته ا تدماله ف ما  و متاح له، فالتدتا في م كوم السمافام فاررض، تجاني   - (3) 

اف الد و  المادي  التي يترتي ع  ها تاق   المجتمع الاجتهاد في المسائا الد م  ، ففوق ذلك اكتش

 فتطور  .
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فلو كان الدةا كاف   فحمد  لمما تدمث ارنب ماء ، الدةا عن إدراكها تتي  ال بوة لتثب تها فتحة ةها

"ص وام الله فتس  ماته ع  هل أجمد ن
(1)

. 

فلا حج  كام   إنمما ، فلك ه ل   تحج  تالغ ، ت اءا ع  ه فإن الدةا حج  الله ع ي عباد ف  

ثمل إن ا يممان تدة مدة ، فتتحةق الحج  البالغم  تبدثم  ارنب ماء فالا ما، حج  تما يت ا ي مده

فمن ثل فإن طاية  ال بوة فختمها تس دنا محمد يميد طايق ، ختل ال بوة التي تدطي الدةا أمانه

فتمكممد  فلا يممتل ذلممك ع ممي فجممه ال ةمم ن إلا تتة  ممد ارنب مماء ، دةمما ف ممو ال ظمما فالا ممتدلالال

 فاتباعهل.

، فأكد أن أحكامه ية     ف ما  و متاح لمه، لةد فهل اتن خ دفن مستيل  الدةا فما يتد ق ته  

 الدةا م زان صح ح فتيحكاممه ية   م ": يةول اتن خ دفن، أما ما فراء ذلك فهو طمع في محال

فحةمائق ، فحة ةم  ال بموة، لا كذب ف ها غ ا أنك لا تطممع أن تمزن تمه أممور التوح مد فالآخماة

"فإن ذلك طمع في محال، فكا ما فراء طور ، الص ام ا له  
(2)

. 

، فغايته من ذلك التتيك د ع ي أن ارحكا  ال ة     ل دةما لا يمك هما أن تتجماف  حمدفد ا  

لما  و مد مو  ممن أنمه لا ، أن يح ط تذام الله فحة ة  ص اتهفلأن الدةا لا يستط ع ؟ أما لماذا

فمممن يتجمماف  ذلممك فإنممما ، ف ممو عمم ن الت مموي  في الغ ب ممام، يدمماف الله ع ممي الحة ةمم  إلا الله

فلمذا فمالمدتبر ، فيحمار فلا يتواصما، ح   ذٍ يرا الدةا فلا يهتدي، يحما عة ه ما لا يحتما

فحصمول م كم  الطاعم  ، ف مو المهمل في الاعتةمادام، في التوح د  و تك ف ال    في الكمال

ف ذا مما ي  د ، فالانة اد في ارعمال فالدبادام مع ت ايغ الة ي عن شواغا ما  وي المدبود

فا ت زا  الدةا  ذا الطايق مع التس  ل ، فيا خ ل ةاعدة الةائم  ع ي التك  ف، الدةا فالدبد

                                 
 ، المجموع  الثان  .37،  "الا ال "ا ما  السا  دي   - (1) 

  .1410، دار الة ل ت افم 7، ط071  "المةدم "عبد الاحمن اتن خ دفن   - (2) 
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 فتترتي ع  ه السدادة الدن وي  فارخافي .، ان   و الذي تحصا ته الدة دة ا يم، تما يجي لله

فإنمما الدمداء كما الدمداء تم ن الدةما ، من الممكد أنه لا يوجد عمداء تم ن المدين فالدةما   

فالدةما السم  ل ضممد الخاافم  ممن ح مث أنمه لا يةب هما كممما أن ، أف المدين فالخاافم ، فالخاافم 

ال بوة تحمدد مما ي بغمي أن ي حمظ ": د يةول ا ما  محمد عب، نصو  الدين الصح ح لا تةب ه

"فما يحتاج إل ه البشا كاف  من ذلك، في جاني الوجود من الص ام
(1)

. 

رفيما رخما ر مالام  السمماء ؛ فمن ثل فال بوة الخاتم   ي المدول ع  ه من كاف  الوجو   

 مم  فلا يمكممن أتممداا إلا أن تكممون موف، ف ممي حبمما الاتصممال تمم ن الله فتمم ن خ ةممه، إلممي اررض

فمإذا تمل ، تحاجام البشا ع ي ناح م  الكممال في الاعتةماد فالتشمايع تجانمي الةم ل فارخمرق

فترشمل المدمالل ف مل يدمد في ال ماس إلا ، التخ ص م ها أف حافلمه المبد  ضماعل ارصمول

الخااب فالدمار
(2)

. 

أضف إلمي مما  مبق أنمه لمو ا متةا عةما تشماي تكافم  المصمالح لمل يكمن ع مي الطايمق   

 ب من الجز  فال ة ن فالاقت اع.المط و

 

                                 
 .110  "ر ال  التوح د"ا ما  محمد عبد    - (1) 

الام السماء إلي أ ا اررض لطف من الله تدالي فرحم ، فالتمسك بها ف ه حكل الةاعدة أن ر   - (2) 

فمصالح، فالتخ ي ع ها تاتبط ته م ا د، فصاحي الدةا الس  ل قد فطا ع ي السدي لما ف ه المصالح 

 لا ما ف ه الم ا د.
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شاءم إرادة الله تدمالي أن تمرمي أممور  مذا البحمث ع مي ال حمو المذي رأيمل ضمافرة   

الة ا  ته ع ي كا من يتمكن م ه نظااا لوجود ت مارام تحمافل الةرماء ع مي عة مدة خمتل ال بموة 

لمةدمام ا توفل الجانمي فإ التها من عةول المداصاين فالحمد لله أن ا( ) تس دنا محمد

 : ثل جاءم الخاتم  مترم   ما  تيذكا  تتوف ق الله تدالي ع ي ال حو التالي، اركبر مما تم  ل

ا تماار التتيك د ع مي أن الةواعمد الثاتتم  لا يمكمن أن ت مال م هما اشمكالام تد مدة عمن ( 1

رن ارفكار ال طاي  تترقمي ممع عة مدة ؛ أف نزغام ش طان   تحافل الة ز إل ها، الواقع الدم ي

 فالة ي المست  ا ترقي أجزاء الدة دة ا يمان   جم دها.، ختل ال بوة في الدةا الواعي

، عاض ذلك في جواني نة    فأخاي عة   ( ) أن محدد إثبام ال بوة تس دنا محمد( 2

ع في ترغممه أنمه ما مما ح  مما ت ممغ أنمه ما مما ممن رتممه اجتمم( ) رن الا ممول؛ فثالثم  فاقد م 

فكا من يط ق ع  ه أف يدخا في عممو  ل مظ الدمالم ن المذي إقمترن ، للإن  فالجن فالمرئك 

ِلمَِ َ : ﴿في قوله تدمالي( ) تالاحم  فال بوة لس دنا محمد َُ لَه رَحْمَةا لِلْ
َّ
(1)﴾وَمَِ أَرْسَلََِّْكَ ا

فممن ، 

 ه ف ةطل في الدالم ن ذاته ففكاته.أنكا  ذا المحدد فإنما يحكل ع ي ن سه تتينه فةد عة 

أن المحدد الثاني في عممو  الا مال  الخاتمم  شمما الزممان فمر مماض فلا حاضما فلا ( 3

 إنما  و  مان ممتد م ذ البدث  المبارك  حتى يةو  ال اس لاب الدالم ن.، مستةبا

ا  شماء ف و عمو  في المكان فما من مكان في اررض إلا فر ال   م دنا محممد تالغم  إيم  

فأتي من أتي يستوي في ذلك كا من يط ق ع  ه ل ظ الدالم ن فت اءا ع  ه فهمي ر مال  ، من شاء

جد مل لمي اررض مسمجدا فتاتتهما صلى الله عليه وسلم فقمد قمال ، عام  في الزمان فالمكان حتى ق ا  الساع 

                                 
 ( .115 ورة ارنب اء الآي  )  - (1) 
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 ف ذا حكل عا  في جم ع أجزاء اررض. ، طهورا

ع ي مد ي أنمه لا نبمي تدمد  قمد ( ) دأن المحدد الثالث ف و ختل ال بوة تس دنا محم( 0

نةا : ﴿أمما شمهادة ال ةما فم هما قولمه تدمالي، شهد له ال ةا فالدةا فالواقع لَه رَحْمَ
َّ
وَمَنِ أَرْسَنلََِّْكَ ا

ِلمَِ َ  َُ (1)﴾لِلْ
ك مما ، كانمل ت مو إ ماائ ا تسو مهل ارنب ماء»: في حديث طويا( ) فم ها قوله، 

: قمال؟ فمما تتيمانما: قمالوا« ف م كون خ  ماء ف كثمافن، يفإنه لا نبي تدمد،   ك نبي خ  ه نبي

«فإن الله  ائ هل عما ا ترعا ل، أعطو ل حةهل، فوا تب د  ارفل فارفل»
(2)

. 

تكونه خاتل ال بوة لل يةع اخمترا  لمه فمما  ال ( ) أما شهادة الدةا فلأن إخبار الا ول   

 حد ذاته من شوا د الدةا له. فتطافل الد ور ف ذا في، تحديه قائم  رغل مافر الس  ن

ف عمل أنمه ما ما للإنم  ( ) فأما شهادة الواقمع ف مل يمتيم ممدع ل  بموة تدمد الا مول    

فتدبارة موجزة يكون الواقع ، فلا ما ا ل  بام فالح وان فالجماد، جم د  أف للإن  فالجن

  لممن ادعا ما تدمد  فتكمذيب، تتينه خاتل ال بوة( ) قد  الوث ة  ال ة     في تصديق   دنا محمد

 في أي  مان فأي مكان فإلا فإن الواقع ما  ال شا داا ف  ظا حتى  تةو  الساع .

تماتبط تمه مصمالح تتد مق تمارفااد ( ) أن ا يمان تدة مدة خمتل ال بموة تسم دنا محممد( 7

، ف ذا في حد ذاته كاشمف عمن عة مدة صمح ح ، كما تتد ق تكاف  الموجودام، فالمجتمدام

 فأخرق إنسان   راق   مستة م .، م       م فتكال ف ع

عمالل ) أن ا يمان تدة دة ختل ال بوة تمدفر ف مه مصم ح  اشمتراك الجم   البشماي ك مه( 7

ف ممذا في حممد ذاتممه كاشممف عممن إيةممان السممرم  ( عممالل البمماطن) فارج مماس ارخمماا( الظمما ا

                                 
 ( .115 ورة ارنب اء الآي  )  - (1) 

المس د الصح ح المختصا من أمور "الش خ محمد تن إ ماع ا أتو عبدالله البخاري الجد ي    - (2) 

 .047،  7كتاب )أحاديث ارنب اء ما ذكا عن ت ي ا اائ ا( ج "ر ول الله ص ى الله ع  ه ف  ل
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ةاعمدة ممن صم ح أمما تطب ةم  ل ، فاتجما  الجم مع إلمي صمالح ارمم ، فالخافج عن الم اقرم 

ف تحةق الخ ا ، فصحل مدامرته، ف  مل أخرقه، فصحل عبادته، عة دة ا تةام تكال  ه

 ل  اد فالمجتمع كما يتحةق ارمن فارمان.

أن ا يمان تدة دة ختل ال بوة يص غ التكال ف الدم    تالسهول  فال سا تطب ة  لةاعمدة ( 5

بَِدَةِ فمََنْ : ﴿ذ ب   مةتبس  من ال ص الم زل ُِ ِِ ِ وَلََ يشَُِْكْ  مَلْ عَََلَا صَِلِحا ُْ ٌَ هِ فلَْ كَََ  يرَْجُو لِقَِءَ رَِ ِ

ا ننهِ أَحَنندا (1)﴾رَِ ِ
فتصممح ، فم اد مما أن مممن رمممن تدة ممدة خممتل ال بمموة توضممع أ دافممه الد  مما أمامممه، 

رقه رفيا فتصح ق مه فأخ، فتصح عبادته رنه  ائا ف ها إلي الله، عة دته رنه متجه بها إلي الله

فممن ، ح   ذٍ يةف ع ي عتبام ارتدي  فقد مهد طايق الوصول إل ها، ف   ته في الةاب من الله

 الممكد أن رحم  الله تدركه رنه تإحسانه ففةه الله.

فيوثمق فم هل عماي ، أن ا يمان تدة مدة خمتل ال بموة يحةمق رفمااد المجتممع التواصما( 1

ح   ذٍ يص ا كما فماد كتينمه مسمتخ ف ، تةديا فالاحترا تح ث تساي ت  هل المحب  فال، المودة

ف تة مه فيحسم ه فيبدمد  عمن الشموائي ممن الايماء فالكمذب ، ف ما يةو  ته(، ) عن ر ول الله

فالخداع فالغش فا تخدا  الرممائا ح   مذٍ يكمون ممن عبماد الله المةمات ن المذين نمادا ل رب 

فمما يمزال عبمدي يتةماب إلمي ": ث الةد ميالدالم ن من خرل ت ك الةاعدة الاتان   في الحدي

فيد  التمي ، فتصا  الذي يبصا ته، ك ل  مده الذي يسمع ته: فإذا أحببته، تال وافا حتى أحبه

فمما تماددم ، فل ن ا متداذني رع ذنمه، فإن  تيل ي رعط  ه، فرج ه التي يمشي بها، يبطش بها

"أكا  مساءته يكا  الموم فأنا، عن شيء أنا فاع ه تاددي عن ن   المممن
(2)

. 

                                 
 ( .111 ورة الكهف الآي  ) - (1) 

المس د الصح ح المختصا من أمور "ي  الش خ محمد تن إ ماع ا أتو عبد الله البخاري الجد  - (2) 

 ( .7712، رقل الحديث )117، تاب )التواضع(  1ج  "ر ول الله ص ى الله ع  ه ف  ل



 

 666 

أن ا يمممان تدة ممدة خممتل ال بمموة يافممع ارخممرق مممن المسممتوي ا نسمماني إلممي مسممتوي ( 4

في ماتبم  المدن ا فالآخماة فقمد تشما ل ( ) ع الا موليتجمافرفن ممأحا  كل أخرقم  المذين 

، فاحشما فلا مت حشما لمل يكمن ر مول الله : فدن عبد الله تن عماف أنه قمال( ) تذلك ال بي

«إن خ اركل أحا  كل أخرقا»: نه كان يةولفإ
(1)

. 

رفيل عافموا ؛ ففي ذام الوقل فإن محا ن ارخرق  ل الذين لا يةترتون من الم ه ام، 

 طايق المتيمورام فالتزمو ا ع م  فعمرا فممار  .

أن ا يمممان تدة ممدة خممتل ال بمموة يج ممي رصممحابها السممدادة مممن ح ممث أفيمما تجدمما ( 11

فت اءا ع  مه فك مما أحمي المماء المماء في الله ، لي م ط ة  من دائاة الحي ا لهيطاعتهل لله تدا

كمما تحةةمل ، فالافح م ، فالدة  م ، فتحةةل لهما السدادة البدن م ، ك ما عر رص د ما مد 

أفل ممك  ممل السممدداء الممذين جمماءم لهممل البشممارام في الكتمماب ، لهممما  ممدادتا الممدن ا فالآخمماة

 فالس   المطهاة.

يترتي ع  ه م ا د يصدي ع ي ال اد ( ) ن إنكار عة دة ختل ال بوة تس دنا محمدأ( 11

كما  ي تد دة ، رفيا تد دة عن ال طاة؛ كما يصدي ع ي المجتمع البةاء في ظ ها، الاتتداد ع ها

فف هل تتحةق الةاعدة لا تةو  الساع  إلا ع ي شاار ، فاقد  في نطاق الهد ، عن مستوي الدةا

 في نطاق التوج ه الاتاني. ففضح أداؤ اارما الذي دلل ع  ه ال صو   ف و، الخ ق

أن إنكار عة دة ختل ال بوة ف ه مصادم  ل دة دة ال طايم  التمي نبهمل إل هما ال صمو  ( 12

فتخاصم  الحمق فالواجمي فإنكمار ، فأقا ا أصحاب المذا ي ارخرق م  في ا  مر ، ال ة   

كممما يهممد  الواجممي أف يممدعو لهدمممه مممع أن ، شمماعه اللهعة ممدة خممتل ال بمموة ي غممي الحممق الممذي 

                                 
المس د الصح ح المختصا من أمور "الش خ محمد تن إ ماع ا أتو عبدالله البخاري الجد ي   - (1) 

 ( .7137، رقل الحديث )13، تاب )حسن الخ ق فالسخاء(  1ج"ر ول الله ص ى الله ع  ه ف  ل
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 ائغ ال ظاام ضم ق الت ك ما متشماء  في ح اتمه لا ي ةمي ، مصدر  الله ف ص ا ال اد مشتل ال كا

أف ممن ، فممن ثمل يتحمول أفمااد المتجممع إلمي ماضمي ن سم  ن، أحداا إلا فلديه ف ه شك فريب 

 ذفي الاخترلام الدة   .

ف تحمول ارفمااد ،  التخ ي عن الدين فالوقوع في أظافا ا لحادالترخ ص المباشا في( 13

َ يمُِنلْ : ﴿فالمجتمع إلي طاق أخاي داع هل إل ها  ه اللَّه
َّ
َّاِ فنَِ لِِِ فرََأ هُ حَسنََ أَفمََنْ زُي ِنَ لََُ سُوءُ عَََ

 
َّ
اٍ  ا مْ حَسََْ و َ مَنْ يشََِءُ وَيَهْدِي مَنْ يشََِءُ فلَََ تذَْهَقْ نفَْسُكَ علَمَِْ ُُ مَِ يصَََّْ ِِ َ علَِيَم  (1)﴾ ه اللَّه

. 

إحداث اخترلام ت ائ   يترتي ع  ها التمك ن لمن فةدفا الةمدرة التم  زيم  في إدعماء ( 10

فالةاعمدة أن ق مي الحةمائق ، ممكمدين أفيما امت ما ام لهمل، ح   ذٍ يد  ون عن أمااضهل، ال بوة

 الله م ه. ف ترتي ع  ه كث ا من ألوان الاضطااب أعاذنا، محال

ضافرة الالت ام إلي الةواعد ال ة     البر ان   تح ث يمتل اصمطحابها في كما مواجهم  ( 1

فمإذا ، فالم كما لهماصلى الله عليه وسلم ت ن المممن تدة دة ختل ال بوة تس دنا محممد ، تدفر ت ن المس ل فغ ا 

قُنلْ هَنِتوُا ﴿: ليف مي قولمه تدما، تل ذلك ع ي فجه صح ح ا تطد ا أن نتدامما تةرم   مهمم 

ْ صَِدِقِ َ  ُْ ْ  كَُّْ
َّ
(2)﴾برُْهَُِكَُُْ ا

فإنمما  م جدفن ، فمن الممكد أفيل لن يجدفا تا انم  يةمف لهمل، 

فالةاعدة الدة    قاض   تتين صاحي البر مان  مو المذي يد مي غ ما  في ، تاا  ن متدددة ضد ل

 كا  مان فمكان.

  المداصاة التي يكون توج هها إلي أمم  ضافرة الالت ام إلي ما ت شا  ف ائا ا عر( 2

فالتتيفيما المذي ، فالطدن ع ي صمح ح ال صمو ، المس م ن مةصود ته التشك ك في الثواتل

                                 
 ( .1 ورة فاطا الآي  )  - (1) 

 ( .111 ورة البةاة الآي  )  - (2) 
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فإذا ما تل فضع ذلك في خط  مدرف   فأمكن اعتبمار ت مك الخطمط ، ي تةد المداي ا الصح ح 

 ا عمرا نستيل الله أن يث ب ا تمثات  ركائز أ ا    يمكن الا ت ادة بها في مواجه   ملاء نكون قدم

 ته .

الدممما ع ممي مواجهمم  أصممحاب ال كمما الحممداثي الممذين يحممافلون فضممع مصممط حام ( 3

فيمدعون أن التزامهما ، ثل يزعمون ق امها ع ي الم ما ج الد م م ، فارغ  عن المداني الصح ح 

ف ت تهمي إل مه فكا ما تةمو  ف مه أ، ف ي دعوة كاذت ، يسا ل في الة ز تالحرارة إلي   ل الترقي

 ضرل مب ن.

فجوب مواجه  م كاي عة مدة خمتل ال بموة ال مو  تو مائ هل فمهمما تدمددم طاائةهما ( 0

فت ان أن ما نةو  ته نحو  ذا المشمافع ممن ، تح ث نكون قادرين ع ي تجاف  ا، نسبةهل إل ها

 الممدن ا فالله تدممالي قممد فعممدنا مممن نصمماة في، ع ممد الله فممما يةممو  تممه  ممل داعمم هل إل همما الشمم طان

نَه ﴿: فةممال تدممالي، فالآخمماة
َّ
ٌَننِ وَينَنوْمَ يقَُننومُ  ا ْ ٌَننِةِ انْن ينننَ أ مَننُنوا يِ الحَْ ِ نن رُسُننلَََِّ وَالَّه لََََّّْصُُُ

(1)﴾الَْْهْننهَِدُ 
ينننَ مَلمَُننوا أَيه مُنقَْلنَنقٍ : ﴿أممما  ممل فةممد فعممد ل الله تدممالي تةولممه،  ِ ُ الَّه ََ ُْ ٌَ وَسننََ

(2)﴾يََّْقَلِبُو َ 
 قوة إلا تالله الد ي الدظ ل.فلا حول فلا ، 

                                 
 ( .71 ورة غافا الآي  ) - (1) 

 ( .225 ورة الشدااء الآي  )  - (2) 
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ح مث أن تماقي الب انمام ممذكورة في  موامش ، فا ل الكتماب، اكت  ل تذكا ا ل المملف

 الص حام تخ   ا ع ي جايدة المصادر.

 الةارن الكايل  -1

المسمماماة تشمماح "الدرممم  كمممال الممدين محمممد تممن محمممد. ، اتممن أتممي الشممايف -2

 . "المساياة

حاشم   ارم اع مي شماح عبمد السمر  لجمو اة التوح مد "رم ما الشم خ محممد.اتن ا -3

 ."للإما  ال ةاني

  "ذ  الهوي"الش خ أتو ال اج .، اتن الجو ي -0

مسم د ا مما  أحممد تمن "اتن ح با الشم خ أتمو عبمد الله أحممد تمن محممد تمن ح بما.  -7

 ."ح با

  "المةدم "عبد الاحمن. ، اتن خ دفن -7

 ت س ا التحايا فالت ويا"الش خ الطا ا.  ،اتن عاشور -5

 . "  ن اتن ماجه"ا ما  أتو عبد الله محمد تن يزيد الةزفي ي. ، اتن ماج  -1

 ."  ن أتي دافد"الش خ    مان تن ارشدث تن إ حاق. ، أتو دافد -4

  سمم   ارحاديممث الصممح ح  فشمميء مممن فةههمما "الشمم خ ناصمما الممدين. ، ارلبمماني-11

 ."ففوائد ا

رفح المدماني في ت سم ا الةمارن الدظم ل فالسمبع "الدرم  الش خ أتو الث اء. ، ارلو ي-11

 ."المثاني

المواقمف في "ا ما  عرمد الله فالمدين الةاضمي عبمد الماحمن تمن أحممد. ، ا يجي -12

 ."ع ل الكر 
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المس د الصح ح المختصا من أمور ر ول "الش خ محمد تن إ ماع ا. ، البخاري -13

  ."الله 

 . "تشك ا الدةا الحديث"كاين.  ، تاي تون-10

 الم شور تا ل البحا الزخار. "مس د البزار"الش خ أتو تكا أحمد تن عماف. ، البزار-17

 ."ال كا ا  رمي الحديث فص ته تالا تدمار الغاتي"الدكتور/ محمد .، البهي-17
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